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5 - العلونٍ 
مكتبة الأسد 


تنويه 


إن هذا العمل هو أقرب 
إلى الإعداد والترجماة 
بشيء من التصرف يما 
يناسب الأطفال. 


المترجم 


الكاتب وأعماله 


ولد ميغيل دي ثربانتس في قلعة هنارس في عام 51 ١9‏ . 
التحق في عام ١01/١‏ بالجيش وشارك في معركة «ليبانتوا 
حيث تميّر بشجاعته وصلابته. وفي هذه الحرب فَقَدَ ثرباتتس 
يده اليسرىء لكن ذراعه لم تقطع. بل فقد القدرة على 
استعمالها. ظل ثربانتس يتباهى بهذا الحادث طوال حياته 


في العام ١01/0‏ احسو لريافس تون لبدة حمس ستوابت 
في مدينة الجزائر إلى أن تم إطلاق سراحه في العام ١9/٠‏ بعد 
أن دفع فدية من المالء ليعود أخيراً إلى وطنه الأم إسبانيا. تنقل 
ثربائتس بين الأقاليم الإسبانية وسافر كثيراً بين محافظاتها. 
عاش في إشبيليا وعمل بوظيفة محصل للضرائب وسجن مرة 
أخرى بسبب عمله. 1 


عاش ثربانتس حياةً بائسة» فقيرة أقرب ما تكون إلى حياة 
السجن. قضى آخر سنوات حياته في مدينة مدريد» حيث توفي 
في 77 نيسان 1115. 

أعماله الأدبية 

تشمل أعمال ميغيل دي ثربانتس الأدبية الشعر والمسرح 
والرواية. وقد برز من شعره العديد من القصائد نذكر منها 
قصيدة «رحلة إلى البرناسو». أمافي المسرح فقد كتب ثربانتس 
مسرحيات قصيرة وكوميديات» من بينها نذكر: «نومانثيا»؛ 
«حمامات الجزائر). 


تعتبر الرواية ميدان ثرباتتس الحقيقيء إذ إنه يعتبر مبدع 
الرواية الحديثة. فقد بدأ ثرباتتس مشواره الروائي بقصة رعوية 
بعنوان «جالاتيا» في العام 2١0/5‏ غير أن رواية دون كيخوته 
وضعته على ذروة الأدب الإسباني. 


ظهر الجزء الأول من رواية دون كيخوته في عام 2١504‏ 


دون كيخوته دي لا منشا 

يقول ثرباتتس إنه كتب رواية دون كيخوته : “لكي يمسخر 
من ترهات قصص الفروسية الخيالية» غير الحقيقية" فالكاتب 
كما يقول: ”أراد أن يكتب عملا فنيّاً قابلاً لتفسيراتٍ عديدة» 
يعبّر عن عمق الواقع الإنساني» ومن هنا فإن هذا العمل سيبقى 
مع الزمن". 

إن شخصية دون كيخوته هي رمز للمثل الأعلى الإنساني 
الذي يصطدم بالواقع القاسي فينتهي بالإخفاق. إننا في هذه 
القضة تسير معا غلى الطريق إلن جاتب :دوق كشوت وخادمه 
سانشو بانثا لنقريد سور حاتي» مننا تيه من الوجود: 

جانب مثالي وكمالي يمثله دون كيخوته؛ وجانب واقعي 
حقيقي يمثله حامل سلاحه سانشو بانثا. 


جعفر العلوني 


استهلا ل 


عزيزي القارئ: 

صدقنى إذا قلت لك إننى أردت لهذا الكتاب -لأنه وليد 
ولكن. ماعسى أن يخلق خيالٌ فقير كخياليء اللهم إلا قصة 
رجل جافٍ هزيل» ولد في سجن لا يوجد فيه إلا عدم الراحة 

وعلى العكس. إن الراحة والطيبة» وسلام المروج» وصفاء 
السماوات» وخرير الينابيع وسكون الروحء تلكم أشياء ترد 
عقم ربات الوحي خصباً بالغاً. 


فلو حدث أن كان لأب ابن بشع» ولكن حبه لابنه وضع 
على عينيه غشاوةً فلا يرى معايبه» بل على العكس يراها كلها 
آباث ذكاء ومفائن يرويها لأضدقائنه. .و إن كت لست أباً لذون 


- ١١ 


كيخوته - ولو بدا أني أبوه حقاً- فلا أريد أن يحدث هذاء لا 
أريد- عزيزي القارئ- أن أطلب منك أن تغفر لي إذا رأيت في 
ولدي هذا بعض الأخطاءء بل على العكسء أريدك أن تقول 
بحرية كاملة كل ما ترغب عن هذه القصة دون أن تخشى عقاباً 
غما تقول. 

وإني وددت أن أقدم لك هذه القصة دون مقدمات أو 
توضيحات عن شخصيات هامة وكتاب مشهورين. ولكنني 
أشعر بالحيرة. فماذا سيكون رأي الجمهور بي عندما يراني» 
وأنا في هذا العمر. أكتب قصة هزيلة في الأسلوب وفقيرة في 
الأفكار؟! هذا ما قلته لصديقي فأجابني, إذا كان غرضك من 
هذا الكتاب هجاء كتب الفروسية» فلست بحاجة أن تكتب 
حكماً فلسفية ولا مواعظاً دينية. يكفي أن تودع فيه كلمات 
صادقة» وتخكار مفردات رئانة» وأن تحاول؛ أن تُضحك 
الحزين» وتزيد من بهجة الضاحكء وتطرد الملل من البسطاءء 
وتدعو الحكماء إلى إطرائه. 


وبعد سماع نصيحة صديقيء ها أنا أقدّم إلى حضرتك- 


الا( - 


صديقي القارئ- قصة الشهير الفارس دون كيخوته دي لا 
منشاح- الذي يشهد سكان إقليم سهل مونتيل أنه أنقى عاشق 
وأشجع فارس شوهد في المنطقة. وأن حامل سلاحه وخادمه 
سانشو بانثا يملك مناقب مهنة الفروسية مجتمعة كلها بعد أن 
كانت ننه فى كني التروسية: 


فليحمك الله بالعافية ولا ينسنى. والسلام. 


ا( - 


8ه[ - 


القمك الادرك 


عن أحوال النبيل الشهيردون كيخوته 
الذي يريد أن يصبح فارسا جوالا 


في ناحية من نواحي إقليم المنشاء لا أريد أن أذكر اسمهاء 
ومن زمن ليس بعيداً» كان يعيش نبيل يملك رمحاً قديماً وترساً 
عتيقاء وحصاناً هزيلاً وكلباً سلوقياً للصيد. وكان يأكل لحم 
البقر أكثر من أكله لحم الخروفء إضافة إلى شرائح اللحم 
المخللة كل عشاءٍ تقريباً» ناهيك عن البيض ولحم الختنزير 
أيام السبت» وبعض لحم الدجاج أيام الأحد. 


وكانت تعيش فى منزله خادمة تجاوزت الأربعين من 
عمرهاء وابئة أخ لم تبلغ العشرين, إضافة إلى صبيٌّ خادم 
يسرج الحصان ويعتني بالزرع. 


وكان سناهيا البيل يشارف على الفسين مخ العمرء كان 
قوياً لكنه نحيفٌ» ضامر البدن» نحيل الوجه. مولعاً بالصيد. 
يستيقظ باكراً جداً. ويقال إنه يلقب «كيخادا» أو «كيسادا) فلا 
أحد يعرف هذا أبداًء ولكن الأرجح أن لقبه كان «كيخانا». 

وكان هذا النبيل الطيب يقضي أوقات فراغه في قراءة كتب 
الفروسية بولع وشغفيء بحيث إنه نسي الصيد حتى إنه نسي 
إدارة أمور منزله بسبب قراءة كتب الفروسية. وقند حمله حبه 
على قراءة كتب الفروسية» إلى بيع العديد من أراضيه ليشتري 
بثمنها كتب الفروسية وبذلك جمع ما استطاع من هذه الكتب. 
غير أن فارسنا المسكين فقد عقله وهو يحاول فهم هذه الكتب 
وما جاء بهاء وكثيراً ما كان يتجادل مع قس القرية حول مسألة من 
كان أفضل الفرسان: بالميرين الإنجليزي؛ أو آماديس الغالي2©. 

وبالمحصلة:. لقد كان غارقاً في قراءاته كتب الفروسية 
إلى حدّ كان يقضي الليل والنهار. كان يقرأ كثيراً وينام قليلاً» 
فجف عقل صاحبنا وصار مجنوناً من كثرة القراءة» وهكذا 
امتلأت مخيلته بكل ما قرأه في هذه الكتب عن ألوان السحر 
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والخصومات,ء والتحديء والمعارك» والحبء والعشقء 
والمغامرات المستحيلة» ولم يكن في الدنيا أصدق من هذه 
القصص بالنسبة له إذ كانت تجسد له الحقيقة بعينها. 

وأخيراًء وقد فقد صاحبنا عقله بشكلٍ كامل؛ استبدت بعقله 
فكرة غريبة هي أغرب مما قد يتخيله مجنون في هذا الكون: 
أن يصبح فارساً جوالاً ويطوف العالم بسلاحه وحصانه بحثاً 
عن المغامرات» وأن يمارس كل ما مارسه الفرسان الجوالون 
في مغامراتهم التي قرأ : أن يتعرض للأخطار والصعوبات 
فينال بمجابهتها والتغلب عليها شهرة لا تزول أبداً. 

كان أول ما قام به أن نظف أسلحة كان قد ورثها عن أجداده. 
ثم راح ليكشف على حصانه الذي كان نحيفا جداء فكان كما 
يقال «جلداً على عظم» ولكنه تراءى لصاحبنا أنه فرسٌ قوي 
لايقارن بأي فرس آخرء ولاحتى بفرس ١‏ السيّد”"». وراح 
إلى جانب هذا كله يفكر باسم يعطيه لفرسه هذاء كما هو حال 
الفرسان المشهورين. وبعد أن فكر في الأمر طويلاًء قرر أن 
يسمي حصانه «روثينانته»» وهو اسم بدا له رنانء يدل على ما 


)١(‏ السيّد: شخصية تاريخية شهيرة في الأدب الإسباني» اشتهر ببطولاته القتالية. 


-/اؤا - 


كان عليه وما ضان إليهه إذ كان قرسا سابقا فصان ساق الأقراين 
كلها في هذا العالم. 

وبعد أن اختار اسماً لحصانه» رغب أن يعطي لنفسه اسماًء 
فقضى ثمانية أيام يفكر في اسم لنفسه إلى أن قرر أن يطلق على 
نفسه اسم دون كيخوته. غير أنه تذكر أن البطل آماديس أضاف 
إلى اسمه اسم بلده لكي يشتهر وأطلق على نفسه اسم آماديس 
الغالي» فشاء أيضاًء على غرار كل فارس حقيقيٌ أن يضيف 
اسورلده إلى اسح ولهدا سان دوة كيخره وى لا شار 

واقتنع صاحبنا بعد هذا كله بأنه لم يعد ينقصه إلا سيدة 
يعشقهاء ذلك أن الفارس الجوال دون عشق مَثْله مثل الشجرة 
بغير أوراقٍ ولا ثمار. ويقال إنه كانت تسكن في قرية مجاورة 
اأريده كان تسيل الوجده ركان بع قرا بط ؤم آم 
هي فلم تكن تعرف بوجوده. كان اسمها آلدونثا لورينزو 
ولكنه انعحسن أن يطلق غلبها اسما يلبق يكوثها السيدة 
التي سيطرت على فكره» فبحث لها عن اسم نُشتمٌ منه رائحة 
السيدة والأميرة ولقبها أخيرا باسم دولثينيا ديل توبوسو نسبة 
إلى القرية التي ولدت فيها. 


- ١/ا-‎ 


اليك التاتى 


0-8 


اول خروج لدون كيخوته 


وبعد أن انتهى من تجهيزاته وترتيباته كلهاء لم يرغب أن 
يتنظر أكثر من ذلك لينفذ ما فكّر به» ذلك أنه كان يعتقد أن 
العالم بحاجة إليه لينتقم من المظالم» ويصلح الأخطاء. 
ويعالج الإهانات. وهكذاء دون أن يتفوٌه بحرف لأحد. استيقظ 
صباح يوم من شهر تموز فأخذ ترسه وأسلحته» وصعد على 
ظهر فرسه روثينانته» وخرج إلى الحقول سعيداً إذ إنه شعر 
بالسهولة التي تم بها البدء في تنفيذ غرضه النبيل ورغبته. 

ولكنه ما إن خطى بضع خطوات في مشواره حتى تذكر أَنْه 
لم يحصل على وسام الفروسيّة» ووفقاً لقوانين الفروسية فإنه 
لايستطيع» ولا يجب عليه أن يدخل في مبارزة مع أيٌّ فارس. 
لقد كانت هذه الأفكار على وشك أن تصرفه عن مشروعه» 
ولكن سرعان ما تغلب عليه جنونه» وقرّر أن يطلب من الفارس 


- ١4 


الأول الذي يلقاه أن يمنحه وسام الفروسيّة تماماً كما قرأأفي 
كتب الفروسية كلّها. 

اطمأن صاحبنا بعد أن راودته هذه الفكرة وتابع مشواره 
على ظهر حصانه روثينانته عابراً حقول سهل مونتيل. وفي 
أثناء هذا كان يتحدّث مع نفسه قائلاً: «طوبى للعهد الذي 
ستذكر فيه أفعالي الشّهيرة الجريئة الرّائعة لتحيا أبداً في ذاكرة 
الأجيال القادمة!. وأنت أيّها الحكيم الذي قُدَّرَ لك أن تروي 
هذه الأحداث الرائعة» أتوسل إليك ألا تنسى فرسي الرائع 
روثينانته» رفيق دربي في هذه المغامرات»». ثم راح بعد ذلك 
يقول لنفسه كما لوكان عاشقاً: « وأنت يا أميرتي دولثينياء يا 
سيدة هذا القلب الأسير! أتوسّلك أن تذكري عبدك هذا الذي 
برحت به الآلام حباً بك». هكذا راح يضيف إلى هذه الترّهات 
مئات أخرى تعلمها كلها من كتب الفروسية. 

سار اليوم كله ولم يحدث معه ما يستحقٌ أن يذكرء فساءه 
هذا لأنهكان تواقاً لآن يُظهر شمجاعته ويطولته وقوّةذزاعه: 
وعند هبوط المساء كانا هو وحصانه متعبين» يكادان يموتان 


جوعاً وظماً. راح دون كيخوته ينظر في كل الاتجاهات ليرى 
إذا كانت هناك قلعة أو كوخاً للرعاة ليستريح فيه» ولكنه رأى 
فندقاً على طرف الطريق فتوجه إليه بسرعة قصوى. وصادف 
أن كان عند الباب امرأتان من اللواتي يطلق عليهن اسم ١‏ بنات 
الهوىق) وكانتا ذاهشبن إلى إشميليا. ولما كان دون كيخوته 
يتخيّل كل ما يراه أمامه على غرار ما قرأ في كتب الفروسية: 
خال هك القبدق تصير ا وشياهد اللتعرى الاين على ألهنها 
آنستان جميلتان تنس أيان. أما السيّدتان فلم تكادا تبصران 
القادم المسلح على هذا النحو ومعه رمحه وترسه. حتى 
عادتا مرتاعتين إلى داخل الفندق. أما دون كيخوته فقد حاول 
تهدئتهما ببعض الكلمات فقال: لا ترتاعايا صاحبتى السّعادة» 
قاذ قاثوة التروسيةة اللي اسن لبد متم من أذية الجدمناة 
وخعصوصاً إذا كانتا سيدتين جميلتين مثلكما. 

عندما سمعت الفتاتان أنه يدعوهما باسم سيدتين» وهذا 
أمر غريب عليهماء لم يتمالكا نفسيهما من الضحك. فما كان 
من دون كيخوته إلا أن غضب. وفي أثناء هذا ظهر صاحب 
الفندق» الذي كان خائفاً من أن يستخدم دون كيخوته أسلحته 
بسبب ضحك الفتاتين» فقال له: 


#5١‏ ب 


-- إذا كنت تبعث عن مأوق يا سيد القازرس» ف جل 
واحد. 
- أجابه دون كيخوته: أيّ شيء يكفينى يا صاحب القلعة» 
لآن ثيابي هي سلاحي, وراحتي هي قتالي. 
عن صهوة حصانه؛ وقدّم له على العشاء بعض السمك. أما 
الفتاتان فقداعتنيتا بدون كيخوته. وقامتا بمساعدته على 
خلع سلاحه. فكان دون كيخوته سعيداً بهذه الخدمة» ولكن 
الفروسية. وبذلك لا يستطيع بعد أن يقوم بأية مغامرة دون أن 
يتلقى مراسم الفروسية. 


الاج 


الفصل الثالتكت 
دون كبكوتة قارسا مُسلحا 


وما إن أقلقه أمر الفروسية حتّى دعا دون كيخوته صاحب 
الفندق, واقتاده إلى الاصطبل» وجثا أمامه على ركبتيه قائلاً: 
- لن أنهض أبدا عن الأرضء أيها الفارس المقدام, إلا إذا 
لبيت الأمنية التى أريد أن أطلبها منك. 
لما رأى صاحب الفندق دون كيخوته على هذه الحال» قال 
له بأنه سيوافق» فتابع دون كيخوته قائلاً: 
- لم أكن أتوقع من حضرتك غير هذا. إِنْ الطلب الذي 
أرجوه من حضرتك هو أن تمنحني لقب فارسٍ مسلح. 
أما أنا فسأسهر هذه الليلة» وسألمع أسلحتي» وعدا #تحقق 
أمنيتي» فأستطيع حينئذٍ أن أجوب أركان الدنيا الأربعة» 
باحثاً عن المغامرات» ابتغاء مساعدة المحتاجين. 
أدرك صاحب الفندق بسرعة جنون ضيفه. ولكي يستمتع» 


1# لد 


قرّر أن يساير دون كيخوته في جنونه. وهكذا جعله يقتنع بأنّه 
على حق تام في هذا الطلبء وأن هذا الطلب طبيعي وهو من 
شأن الفرسان الهامين على غرار صاحبنا دون كيخوته. وقال 
له إن قلعته ليس فيها كنيسة ليرعى السلاح به وينظفه؛ ولكنه 
يستطيع أن يقوم بذلك في فناء القلعة» ومع حلول الصباح 
سيقوم بالمراسم المناسبة لهذا الحدث. 

نال ضاهي التسلاق دوة كبخرفة إذاكاة يمك نقوداء 
فأجابه بأنّه لا يحمل ولا قطعة نقدية واحدة. ذلك أنه لم يقرأ 
أبداً في كتب الفروسية أنْ الفرسان الجوالين يحتاجون النقود. 
فرد عليه صاحب الفندق أن هذا ليس صحيحاء وأنه لم يقرأ 
ذلك في كتب الفروسيّة لأنه أمرْ طبيعي واضح وليس هناك 
داع لذكره. إضافة إلى ذلك فقد اعتاد الفرسان الجوّالون أيضا 
أنيحاوا فعهو معدوقاً أسوه يصوي على المراه لتعالية 
الجروح التي يصابون بها في المعارك» فقد لا يصادف في 
الصحارى والحقول التي يتعاركون فيها أن يوجد من يداوي 
لهم جراحهم. 

وعد دون كيخوته صاحب الفندق أن يستجيب لكل ما قاله 
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له بدقة كاملة» وشرع بعد ذلك ينظف الأسلحة. ويلمّعها في 
فناء الفندق الكبير. وهكذا جمع دون كيخوته أسلحته ووضعها 
على حوض إلى جوار بئر. 

فى أثناء هذا أراد أحد البغالين أن يسقى دابته» ولكى يفعل 
ذلاك كان عليه أقايره اببلنة دوق كيخره عن الحرض قلما 
رآه كيخوته قال له: 
- أنتء أيُها الفارس الجريء الذي تلمس أسلحة أشجع 

فارس جوالء حذار مما تفعلء ولا تلمسهاإذا شئت ألا 

لم يأبه البغال بما قاله كيخوته؛ فألقى بالأسلحة بعيداًء 
فما كان من دون كيخوته إلا أن حمل رمحه وضرب به رأس 
البغال» فأسقطه أرضاً في أسوأ حال. وجمع أسلحته وأستأنف 
التجوال كما كان يفعل سابقا. 

بدأرفاق البغال الذين رأوا ما حدث يرشقون دون كيخوته 
بالحجارة» فما كان من صاحب الفندق إلا أن أوقفهم» وشرح 
لهم جنون دون كيخوته. 

وآخيرا اقرف ضاحب الفتدق من دوق كخريف وآخيره 


بآن الوقت قن حان لبعليه قارسا فسلحا فى عضيف الفناه: 


حمل صاحب الفندق كتاباً في يده وكان يرافقه فتىّ يحمل 
شمعة. إضافة إلى الفتاتين المعروفتين. أمر صاحب الفندق 
دون كيخوته أن يجثو على ركبتيه وراح يتلو عليه بعض 
الكلمات كما لو كانت صلوات. وفي أثناء القراءة رفع يده 
وصفعه على عنقه صفعة قوية. ثم أمر إحدى الفتيات أن تضع 
له السيف على خصره وبينما كانت تفعل ذلك قالت له: 


- جعل الله حضرتك فارساً سعيداً قويّاً متتصراً في المعارك. 

سأل دون كيخوته الفماة عن اسمهاء فأجابته أن اسمها 
تولوساء فرجاها دون كيخوته أن تضيف إلى اسمها لقب 
السيدة تولوسا كما يليق بها. وحصل مع الفتاة الأخرى الأمر 
نفسه. إذ كان اسمها مولينيراء فرجاها دون كيخوته أن تلقب 
نفسها السيدة مولينيرا. 

وهكذا بعد أن انتهت مراسم تسليح الفارس جهّز دون 
كيخوته حصانه روثيناتته» وعانق صاحب الفندق الذي لم 
يطلب مه تقو دا وغاذن الفتلدق. 


#0 ل 


النهصل الرابع 


دون كيخوته يمارس 
فعله البطوئي الأول 


غادر دون كيخوته الفندق مع حلول الفجر وهو سعيدٌ 
تاكن اذ ران نقسة الأقاريا يلها غير أله ترد اايعره 
لمجم كه الابما كاله له مهي تيرق : سكير من لضان 
وتقوداء كما أنه فكر أن يحضر معه هذه المرة خادماً يحمل له 
متاعه وأسلحته. كان يفكّر بفلاح جاره؛ كان فقيراً ولديه أولادٌ 
فقرر دون كيخوته اختياره ليساعده في حمل أسلحته. 

وما إن عقد دون كيخوته العزم على ذلك حتى قاد روثينانته 
ناحية القرية» فما كان من روثينانته إلا أن ركض بنشاط وكأن 
أقدامه لا تمسٌ الأرض بل السماء. 

ولم يكن دون كيخوته قد قطع مسافة طويلة حتى سمع 
عِيوقا قادها من اعماق الغارةو وفك لواتوصوت اعد 


/اا ا ل 


يشتكي وهو بحاجة إلى المساعدة» وما إن سمع ذلك حتى 
صاح: 
- أشكرك أيها الإله على هذه النعمة» فأخيراً قد أرسلت لي 
فرصة لأداء واجبي في مهنتي هذه. إن هذه الأصوات من 
دون شك هي أصوات محتاج يحتاج إلى مساعدتي. 
اقتاد كيخوته روثينانته إلى مصدر الصوت. وما إن خطى 
بضع خطوات حتى رأى صبياً لا يتجاوز الخامسة عشرة مربوطاً 
إلى شجرة وكان عارياً من رأسه إلى خصره وهو يبكي ويصرخ. 
وكان إلى جانبه فلاح يؤدّب الولد بسوط جلديٌ» وكان مع كل 
جلدة يجلد فيها الصبي يقول له على شكل نصيحة: 
- أغلق فمك. وافتح عينيك. 
والصبي يجيبه: 
لن أفعل ذلك مرة أخرى يا سيديء أغدك أن أنته أكثر إلى 
القطيع في المرة المقبلة. 
وما إن رأى دون كيخوته هذا حتى صاح بغضب شديد: 


- أيُها الفارس الوقح. لا يليق بك أن تضرب من لايستطيع 


دا - 


الدّفاع عن نفسه. هيا اصعد على صهوة حصانك وخذ 
رميدلكه وسأعليك أن قدلاك هذا هو كع حبانة: 
عندما رأى الفلاح هيئة دون كيخوته وهو يحمل السلاح 

ويتقدم إليه» ظنّ أنه سيقتله فقال له بكلماتٍ عذبة: 

- ياسيدي الفارس! إِنَّ هذا الصبي الذي تراني أعاقبه إِنّما 
هو خادميء وإني أعاقبه على كسله وعدم عنايته بقطيع 
الغنم فكل يوم أفقد واحدة. وهو إضافة إلى ذلك يكذب 
ويقول إنني لا أعطيه أجره! 

: هو لا يستطيع أن يكذب أمامي- هكذا أجابه دون كيخوته 
- كيف يمكنك أن تفعل هذا بحقٌ السماء؟ هيا بسرعة 
فكّه وحل وثاقه: وأعطه أجره إذا أردت أن تنجو من ضربة 
رمحي. 

أخفض الفلاح رأسه. ولم ينطق بأيّة كلمة» وأسرع بحل 

وثاق خادمه الصبي ثم قال لدون كيخوته: 

- المشكلة أنئّي لا أحمل معي نقوداً الآنيا سيدي الفارس. 
فليأت أندريس - وهو اسم الصبي- معي إلى المنزل 
وسأدفع له النقود كلها. 
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: أذهبٌ معه؟ - قال الصبي- كلاء كلا يا سيديء إنه لو انفرد 
بي لسلخ جلدي حياً. 

- كلا لن يفعل ذلك - قال دون كيخوته- يكفي أن آمره لكي 
يطيعني ويحترمني» كما أنه سيقسم لي بقسم الفروسية. 

- انظرياسيدي- قال الصبي- إن سيدي ليس فارساً 
ولايعرف شيئاً عن قسم الفروسية. إنه خوان هالدودو 
الغني من أهالي قنطنار”". 

- هذالايهم - أجابه دون كيخوته- قد يكون أحد أبناء 
هالدودو فارساًء فكل امرئ ابن لأعماله. 

- هذا صحيح - أجاب أندريس- ولكن ابن أيّ أعمال 
سيدي هذا الذي يرفض أن يعطيني ثمن عرقي وتعبي؟ 

: أنا لست ممتنعاً عن الدّفع ياعزيزي أندريس - قال 
الفلاح- تعال معي وأنا أقسم لك بكل أنظمة الفروسية 
الموجودة في الدنيا أني سأدفع لك. 

- هذاكل ما أطلبه منك - قال كيخوته- وإن لم تفعل ذلك 
أقسم إني سأبحث عنك وأعاقبك أشد العقاب. ولتعرف 

)١(‏ مدينة في مقاطعة طليطلة في إسبانيا. (المترجم) 


الو" د 


إنني الفارس الشجاع دون كيخوته دي لا منشا مصلح 
الأخطاء ومنصف المظلومين. 
قالدون كيخوته هذا وانصرف على ظهر روثينانته» أما 
الفلاح لما رأى دون كيخوته يختفي, عاد إلى الصبي أندريس 
وقال له: 
- تعال هنايا بني» فأريد أن أدفع لك دينك» كما أمرني 
مصلح الأخطاء ومنقذ المظلومين. 
- حسناً تفعل بحقٌ الآلهة يا سيدي ما أمرك به هذا الفارس 
الطيبء وإلا عاد وقام بتنفيذ قسمه. 
: وأنا أيضاً أقسم لك! 
ثم اقترب الفلاح من أندريس وأمسك ذراعه وعاد يوثقه 
على الشجرة وبدأ يضربه ضربات تركته كالميت وهو يقول له: 
- ناد الآن يا سيد أندريس مصلح الأخطاء. ولترى إذا كان 
بإمكانه أن يصلح هذا. 
وأخيراً فك وثاقه وأطلق سراحه ليبحث عن قاضيه؛ فمضى 
الصبي وهو يبكي غضباء بينما ظلّ الفلاح ضاحكاً. 


"١‏ ب 


هكذا أصلح الشجاع دون كيخوته الضرر الذي وقع وكان 
ماضياً في طريقه سعيداً بما حدث فأخذ يقول لنفسه: 
- تستطيعين أن تعدّي نفسك أسعد نساء الأرض يا أميرتي 
دولثينياء لأن في خدمتك أشجع وأشهر فارس هو دون 
كيخوته دي لا منشا. 
وبيتما كان يسيرفي الطريق اكتشف حشدا كبيراً من الناسن» 
وقد كانوا تجاراً من مدينة طليطلة في طريقهم إلى مرسية لشراء 
الحرير. وما إن رآهم دون كيخوته حتى توهم أنه إزاء مغامرة 
جديدة كما قرأ في كتب الفروسية. 
دوهي دون كشيته أن حول العجار فربيان جو الوق 
أمسك جيداً بفرسه ورمحه ووقف في منتصف الطريق وما إن 
اقترب التجار من دون كيخوته حتى به يصيح بصوتٍ قوي: 
- فليقف كل واحد منكم في مكانه إذا لم يعترف أنَّ ليس 
في الدنيا بأسرها فتاة أجمل من إمبراطورة المنشا الفريدة 


دولثينيا ديل توبوسو. 
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عند ما سمع التجار ورأوا هذا المنظر الغريب توقفوا وقال 

واحدٌ منهم: 

- سيدي الفارسء نحن لا نعرف من هي هذه السيدة الطيبة 
التي تقول عنها هذا. دعنا نراهاء فإن كانت جميلة إلى هذا 
الحد الذي تصف. فسنعترف عن طيب خاطر بذلك. 

- أريكم إيّاها- أجاب دون كيخوته- فأيٌ فضل لكم 
إذاً بالاعتراف بحقيقة واضحة كل الوضوح؟ المهم 
أ شيا بلاقو أن وعادوانه دوالك 
وتدافعوا عنه؛ أما إن لم تفعلوا فاستعذوا لقتالي. 

د ميدق الفارس> أجساب أحد الععارة تلتمس من 
عراصي اللي لزني ل ارد رام تسبي 
به» أن تقدموا لنا صورة لهذه السيدة» وحتى لو بدت في 
هذه الصورة عوراء؛ فإننا سنقول بها ما يرضي خاطركم. 
فصاح دون كيخوته بغضب شديد: 


- ليست عوراء ولا حدباء أيُها الحقير» بل هى شديدة 


ل "ا د 


الاستقامة. والآن ستدفعون ثمن كذبكم هذا الذي نطقتم 

ما إن انتهى من قول هذا حتى هجم دون كيخوته على من 
نطق بهذه الكلمات برمحه بحماسة وعنفوان, فلو لم يتعثر 
روثينانته ويسقط صاحبه على اللآأرض لكان قتل ذلك الرجل. 

حاول فون كخوت أن قف معددل لكنه كان متقلا بسيفه 
ورمحه وترسه؛ فلم يستطع وإذ به يصرخ: 

لكن أحد خدم البغال من أتباع التجار سئم من سماع شتائم 
دون كيخوته. فراح إليه وكسر رمحه إلى قطع صغيرة»؛ وهوى 
لآ يدنه كان كله مشكسرا. 


ع" ل 


القييك الخانين 
دون كيخوته يعود إلى فريته 


وما زال دون كيخوته على هذه الحال باللأرض حتى مر 
بالقرب منه فلاح من قريته كان جاراً له. وما إن رآه مُلقَىَ على 
الأرض حتّى توقف ليساعده؛ وإذا به يكشف عن وجهه وينظفه 
من الغبار الموجود عليه ويعرفه» فيقول له: 
- ياسيّد كيخانا - كما كان يسمّى قبل أن يفقد عقله ويصبح 

فارساً جوالاً- من فعل بك هذا يا سيدي؟ 

غير أن دوث كبخوقه كان غارقاً بخياله» ولم يردعليه بأيّة 
كلمة. فقام الفلاح المسكين برفعه عن الأرض» ووضعه على 
حماره؛ بعد أن جمع أسلحته وعتاده ووضعها على روثينانته» 
وانّجه في طريقه إلى القرية. في الطريق إلى قرية دون كيخوته 
راح كيخوته ينادي الفلاح مرةً رودريغو دي ناربايزء ومرة 
أخرى ماركيز دي مانتواء فما كان من الفلاح إلا أن ردٌ على 


هذا الجنون قائلاً لدون كيخوته. الذي راح يسمّي نفسه تارة 


فالدوبينوسء وتارة أخرى ابن إدريس: 


- انظريا سيديء فأنا لست رودريغو دي ناربايزء ولا ماركيز 
د هالشنواء أنا سدرو الونسو» جارك كما أنك ليث 
قالة وموس ولااين إقرسىع يا عشيرتاك السيل التييل 
كهانا. 
- أعرف من أنا جيداً - أجاب دون كيخوته- وأعرف أني 
أستطيع أن أكون ليس من ذكرت فحسب. وإنما أستطيع 
أن أكون كأبطال فرنسا الاثني عشرء لا بل أستطيع أن 
أتجاوز بطولاتهم أيضاً. 
وعندما وصلا إلى القرية كان المساء قد حلء فدخلا إلى 
منزل دون كيخوته. حيث كان هناك قس القرية بيدرو بيريز» 
وشاكق] اشر نكر اكس ركان صديتن حيسي لوزن 
كيخوته. 
كان القسّ وحلاق القرية يتحدثان مع ابنة أخ دون كيخوته 
وخادمته حول غيابه عن المنزل؛ وعن قراءاته السيئة لكتب 
الفروسية» التّي سبّبت له فقدان عقله. 


ل" لس 


الأسلحة! قالت الخادمة-. المشكلة كلها تعود إلى كثتب 
الفروسيّة التي يقرؤها. لقد جعلته مجنوناً. الآن أتذكر أنني 
سمعته يقول مرةً إنه يريد أن يصبح فارساً جوّالاً يبحث 
عن المغامرات في أركان الأرض. 

- اعلم يا سيد نيكولاس أن عمي قضى وقتا طويلاً وهو يقرأ 
كتب الفروسية؛ وعندما ترك هذه الكتب» حمل السيف 
وراح يقاتل الجدرانء ويدّعي أنه قتل أربعة من المَرّدة0". 
ولكنن الذنب في هذا غوذتبي» ذلك أتثي لم أسارع إلى 
إعلامكم بهذه الترهات؛ لكي تحرقوا هذه الكتب اللّعينة. 

- هذا ما أعتقده أنا أيضاً- قال قس القرية- وغداً سنرمي 
بهذه الكتب فى النار لكى لا يصاب أحدٌ آخر بهذا الجنون 
الذي أصاب صاحبنا. 

كان دون كيخوته والفلاح يسمعان كل ما قيل» فأدرك 

الفلاح جنون دون كيخوته» وصرخ بصوت عال: 

)١(‏ المردة جمع كلمة مارد- المترجم-. 
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- فلتفتحوا الباب لحضرة السيد فالدوبينوس والسيد ماركيز 
مانتوا» فقد أحضر لكم ابن إدريس مجروحاً. 
عند سماع هذا الصَّوت خرج الجميع وحضنوا دون كيخوته 

فقال: 

- توقفوافي أماكنكم. فأنا جريحٌ بسبب حصاني. انقلوني 
إلى غرفتي ولتنادواء إذا كان ذلك ممكناء للحكيمة 
أورغندا لكي تداوي لي جروحي. 

- فلتصعد حضرتك - قالت الخادمة- فعلى الرّغم من عدم 
وجود هذه الحكيمة إِلّا أنّنا سنعالج جراحك هنا. 
وهكذا تم نقل دون كيخوته إلى سريره» وبعد أن أكل» خلد 

إلى النوم الذي كان يحتاجه أكثر من أي شيء آخر. 


د/” - 


الذييك اسافس 
القس والحلاق يحرفان كتب دون كيخوته 


في اليوم التالي» وبينما كان دون كيخوته غارقاً في نومه. 
وصل الحلاق وقس القرية إلى منزل دون كيخوته. وطلبا من 
ابنه أخيه مفاتيح الغرفة التي فيها كتب الفروسية» وصعدوا 
جميعاً إليها. هناك وجدوا أكثر من مئة كتاب كبير الحجم, جيّد 
التجليد» إضافة إلى طائفة أخرى من الكتب الصغيرة. 

وما إن رأت الخادمة هذه المكتبة» حتتى ذعرت من أن يكون 
في الغرفة ساحرٌ من أولئك الذين تغصٌ بهم كتب الفروسية» 
فبسوغزنا عقاياً لناغلن ها نفعله. 

ضحك الكاهن من سذاجة الخادمة» وطلب من الحلاق 
ليطي الكت وعدا يعد لحر سن يرف خاتهاء فلدل 
بعضها لا يستحق الرمي في النار. 


ب4” ل 


-_كلا- قالت ابنة الأخ - لا ترحموا واحداً من هذه الكتب. 
فهي سبب جنون عمي» والأفضل أن نلقي بها جميعاً في 
النار» أو نحملها إلى الحوشء وهناك نضرم بها النار. 
كانت الخادمة من الرأي نفسه. ولكن الكاهن أراد أن 

يقرأعناوين هذه الكتب على الأقل. وأول كتاب أعطاه إياه 

الحلاق» كان كتاب آماديس الغالي» فقال قس القرية: 

+ وفقا لجاسيعت كان عدا اول كني الفروسة ال لعف 
في إسبانياء لذلك فمن الواجب أن نرمي به في النارء إذ إنه 
الكتانب الروان لهذ المجموعة اللعظر ‏ 

- كلا يا سيّدي- قال الحلاق- فلقد سمعت أنه 
أفضل. كتب الفروسية وأحسنهاة ولذلك يجب 
أن نحافظ عليه. 

- معك حق - قال القس- لنر الآن هذا الكتاب المجاور له. 

- إنه كتاب بطولات إسبالدين” وهو الابن الشرعي 
لآماديس الغالي - قال الحلاق. 

- لاتزروازرة وزر أخرى- قال القس-. خذيه أيتها الخادمة 


وارمي به إلى الحوش لحرقه. 


وأخيراً تعب القسّ من كثرة ما نظر من عناوين كتب» فطلب 
من الخادمة أن ترمي بجميع الكتب الكبيرة إلى الحوش. أما 
هي فكانت متحمسةً جداً إلى ذلك» فجمعت ثمانية كتب دفعة 
واحدة وألقت بها. وهكذا لم يبق أمامهم إلا الكتب الصغيرة. 
- فسأل الحلاق ماذا نفعل بها؟ 
- فأجاب الكاهن. لعل هذه الكتب الصغيرة ليست كتب 
فروسية» وإنما كتب شعر» وهي لا تستحق أن تحرق كبقية 
الكتبء ذلك أنها لا تؤذي ولا تضر ككتب الفروسية. 
- كلايا سيدي - قالت ابنة الأخ- يا حبذا لو تأمر بحرقها 
جميعاًء ذلك أن الأمر سيصبح أسو أ إذا قرأعمي هذه 
الكتب وأراد أن يصبح شاعراًء فهذا مرض لا يمكن الشفاء 


مئه أبكا. 

- إن هذه السيدة تقول الحقيقة- قال القس- والأفضل أن 
نحرقها جميعها لكي نضيّع عليه فرصة أن يمرض مرة 
كانية 


(اغ - 


اه ل 


القينك السانع 
الخروج الثاني لدون كيخوته 


التي يجب حرقهاء سمعوا دون كيخوته يصرخ بصوت عالٍ: 
- هنا هنا أيها الفرسان الشجعان؛ تعالوا إليّ لأرى فوتكم 

وقوة ذراعكم. 

ذهب كل من القس والحلاق لرؤية دون كيخوته. وإذبه 
مستيقظا من سريره يصرخ بصوتٍ عالٍ ويضرب بالهواء في كل 
حائب كأثةييارة أبهدا ما. ركفيو ا إلبه وسيكوا يه واعادوه مه 
جديد إلى السرير. أعطوه شياً يأكله ثم خلد مجدداً إلى النوم. 

فكر الحلاق والقسٌ بإغلاق الغرفة التي تحتوي على كتب 
الفروسية وذلك لكى لأ يعرددون كبشون لرؤيعها مجددا. 
وكانوا يفكرون أن يقولوا له إن ساخرا ما قد أخذها. وهذاما 
لعاوو ها . 


”اع ل 


كان الذهاب ليرى كتب الفروسية. ولكنه لم يجد الغرفة ولا 

كفي القروسية وعيدها اسعترب ذلك شال الشادمة عد 

الغرفة وعن الكتب التى كانت بداخلها فأجابته الخادمة: 

- أية غرفة تقصد يا سيدي؟ فليست هناك غرفة ولا كتب في 
هذا المنزل» ذلك أن شيطاناً أتى وأخذها. 

- لميكن شيطاناً- قالت ابنة أخيه- بل ساحراً كبيراً أتى 
فى ا سدى اللباتى راكب على غيمة فته الخرفة دون 
أن نعرف ما فعل بهاء وبعد وقت خرج منها تاركاً غباراً 
كثيفاً مكانه عبر السقف. وعندما غادر لم يترك في المنزل 
غرفة ولا كنا ويدما كاة الاح دلق بعيداء كاة يقول 
بصوت مرتفع إِنّْه قام بهذا الفعل وذلك بسبب العداوة 
السرية مع صاحب هذه الكتبء وأن اسمه هو موناتون. 

- فريستون تقصدين؟ قال دون كيخوته. 

- لا أعرف - أجابت الخادمة- إذا كان اسمه فريستون أو 
فريتون. ما أعرفه أن اسمة يتهى ب ” تون . 


- هكذا إذاً - قال دون كيخوته- إنه ساحرٌ حكيم؛ وهو من 


ةع ل 


أشد أعدائي, وإنه يعاديني لأنني سأنازل ذات يوم فارساًء 

يعطف هو عليه» وسأهزمه دون أن يتمكن من فعل شيء. 

ولهذا السبب لا يزال يحاول أن يوقع بي كل ما يستطيع 

من أضرار. 
- أوليس من الأفضل لك أن تبقى في منزلك دون أن تخرج 

بحثاً عن المغامرات في أركان الدنيا؟ - قالت ابنة الأخ- 

فالإنسان قد لا يستطيع تحقيق ما يرغب دائماً. 

وهكذا بقي دون كيخوته مدة خمسة عشر يوماً في المنزل 
هاذكاء دوق أن تبدو سنهيادرة تل على أنه يريد أن سدانقت 
جنونه الأول. 

وفي تلك الأثناء استدعى دون كيخوته أحد جيرانه» وكان 
رجلاً طيباً فقيراً غبياً بعض الشيء. ومن كثرة ما كلّمه ووعده. 
وافق الرجل العمل مع دون كيخوته كحامل سلاح. وقد 
وعده دون كيخوته أنه سيجعله حاكم جزيرة. بهذه الوعود 
وافق سانشو بانثاء وهو اسم الفلاح» أن يترك زوجته وأولاده. 
ويتحول إلى حامل سلاح لجاره دون كيخوته. 


وأ صقي عدف يداء فر عه ساشر ذلك وقال له أيضا اله 
سيحضر معه حماره الجيد الذي يمتلكه ذلك أنه لا يستطيع 
وعندما تم كل شيء. لم يودع سانشو زوجته ولا أولاده. 
ولادون كيخوته خادمته وابنة أخيه» بل خرجا فجأة ذات مساء 
من القرية دون أن يراهما أحد. 
سآن سائشو ممقطيا تهياره وتنة خريجة والبياء اللا يخملة 
وفع أرقا رظي حارة وأله ررق لني ها كيا فل العو اال 
وعده بها سيده. وهكذا راح يقول لسيده: 
- انظريا سيدي العزيز» أتمنى ألا تنسى حضرتك الجزيرة 
التتي وعدتني بهاء إذ مهما كان كبرها فإنني أستطيع أن 
فأجابه دون كيخوته قائلا: 
- ينبغي أن تعلم» يا صديقي سانشو بانثاء أنه جرت العادة 
أن يقوم الفرسان الجوالون بتعيين حملة أسلحتهم حكاماً 
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على الجزر والممالك التي يستولون عليها. وإني لسائر 
على هذه العادة. ولتعلم أيضاًء علاوة على ذلكء أنني 
عليها. 

فأجات سانشو بانثا قائلاً: 

على هذا لو أصبحت ملكا بمعجزة من المعجزات الى 
تقولء فإن زوجتيء خوانا غوتيرث» ستصير على الأقل 
ملكة وأولادي أمراء. 

وهل ثمّة من يشك فى هذا؟ أجابه دون كيخوته. 

فأجابه سانشو: أنا أشك في هذا. لا يناسب زوجتي أن 
تصبح ملكة» وأنسب لها أن تصبح كونتيسة. 

فأجابه دون كيخوته: 


سلم الأمر لله يا سانشو فهو سيعطيها ما يناسبها. 


ا/ة - 


الفصل الكامنت 


طواحين الهواء 


وفي هذه اللحظة اكتشفا ثلاثين أو أربعين طاحونة هوائية 

في هذا السهلء» وما إن رآها دون كيخوته حتى قال لسانشو: 

32 إن العنظ يمير أمووتا غير امماظففة فانظي هناك نا 
صديقي سانشو حيث يوجد ثلاثون أو أقل مارداً عملاقاً. 
أرى أن أنازلهم وأسلبهم حياتهم جميعاً وبالغنائم التي 
نحصل عليها نبدأ ثروتنا. 

افسآله سانشوياتقا: أى هردة؟ 

- أولئك الذين تراهم أمامك - أجابه سيده- بأذرعهم 
الطويلة إذ يبلغ طول بعضهم قرابة الفرسخين. 

- انظر حضرتك- قال سانشو- إن ماترى أمامك يا سيدي 
ليست مردة» بل طواحين هواء» وما يبدو لك أنه ذراع ليس 
إلا أجنحة الطواحين التي يديرها الهواء. 


4ع ل 


- فأجابه دون كيخوته قائلاً: من الواضح أنك لست خبيراً 
بشؤون المغامرات: هذه مردة عملاقة» أما إذا كنت خائفاً» 
فاذهب للصلاة ريثما أنازلها فى معركة غير متكافئة. 
وبينما كان يقول هذاء ضرب فرسه روثينانته وهو يصرخ 
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قائلا: 
- لاتهربي أيتها المخلوقات الجبانة» فإن من يهاجمك ليس 
الأقاريا واحدا فحسب: 
وتصادف في تلك الأثناء أن هبّت ريح قوية فتحركت 
أجنحة الطواحين؛ وعندما رأى دون كيخوته ذلك صرخ قائلاً: 
- حتى لو حركتم كل أذرع العالم فستدفعون الثمن غالياً. 
وهكذا اندفع دون كيخوته بأقصى قوته مشرعاً رمحه 
وهاجم أول طاحونة هواء كانت أمامه برمحه. ولكنه في 
اللحظة التي ضرب فيها جناح الطاحونة برمحه. دفعته الريح 
بعنف فانكسر رمحه؛ وارتمى أرضاً يتدحرج هو والفرس في 
أسوأ حالء فأسرع سانشو إلى نجدته ولما بلغه» وجده مُلقىّ 
أرضاًء لا يستطيع الحراك؛ لأن السقطة كانت شديدة فصاح 


سانشو: 


- يا الله! ألم أقل لك يا سيدي أن تأخذ حذرك مما أنت 
فاعل؛ فما هذه التي تراها إلا طواحين هواء؟ 

ع اضميق داقر م جابيد دون كيك ركد ان مور اوري 
تتقلب باستمرار» وخصوصاً أنني أرى أن الساحر الحكيم 
فريستون الذي سرق كتبي هو الذي حول هذه المردة إلى 
طواحين هواء ليحرمني شرف الانتصار عليها. ولكن فعله 
الشرير لن يهزم في نهاية الآمر طيبة سيفي. 

- فأجابه سانشو: إنها مشيئة الله» وليفعل الله ما يشاء. 
بعد هذا ساعده سانشو على النهوض وامتطاء صهوة 

روثينانته وتابعا سيرهما وهما يتحدثان في الآمر فانتبه سانشو 

أن وقت الطعام قد حان, فأجابه دون كيخوته أنه لا يشتهي شيئاً 
الآن» أما هو فيستطيع أن يأكل ما يشاء. وهكذا مضى سانشو 

يسير على ظهر حماره خلف سيده وهو يأكل لقمة إثر لقمة. 
وأخيراً أمضيا تلك الليلة بين الأشجارء أمادون كيخوته فلم 

يستطع النوم وهو يفكر في سيدته دولثينياء ليعمل حسبما قرأ 

في كتب الفروسية» ولكنَّ سانشو قضى الليلة كلها نائماً. 


وفي الصباح استأنفا السير في طريق قرية بويرتو لابيثي» وإذ 
بهما يصادفان قديسين وهما يركبان بغلين» وخلفهما سارت 
عربة مع بعض الخدم. وكانت في داخل هذه العربة سيدة من 
إقليم البسك في طريقها إلى إشبيليا. ولم يكد دون كيخوته 
يرق ذلك ححتى قال لسانشو: 
- إما أن أكون مخدوعاًء أو إننا في صدد أروع مغامرة 
شهدها إنسان؛ لأن تلك الكتل السوداء التى تتحرك هناك 
فى سند انسيوق وال الغرية أميزة كاتوااذد نوفا 
- يبدو لى أن هذا أسوا من الطواحين الهوائية- قال سانشو- 
انظر ميدي أولئك رهبان والعربة لا بد أن تكون لأناس 
قن رحلة: ١‏ 
- كماقلت لك يا سانشو- أجابه دون كيخوته- إنك لا 
تعرف كثيراً في أمور المغامرات. ما أقوله أنا هو الحقيقة 
وسوف ترى ذلك. 
همز دون كيخوته روثينانته واندفع برمحه باتجاه الراهبين» 
فوقع أحدهما ولاذ الآخر بالفرار خوفاً. أما سانشو فما إن رأى 
الراهب سقط على الأرض حتى هجم عليه وراح يسلبه ثيابه 
اعتقاداً منه أنها غنائم المعركة التي انتصر فيها سيده. 


فلما رأى الخدم الذين كانوا برفقة الراهبين دون كيخوته قد 
ذهب ليكلّم السيّدة التي كانت في العربة» هجموا على سانشو 
وطرحوه أرضاً من كثرة الضربء أما دون كيخوته كان يقول 
للسيدة داخل العربة: 
- سيدتي الجميلة؛ إن من اختطفوك هم الآن طرحى الأرض 
بفضل قوة ذراعي. ولتعرف حضرتك أن اسمي هو دون 
كيخوته دي لا منشا الفارس المغامر والجوال, خادم سيدة 
الجمال دولثينيا ديل توبوسوء وثمناً للمساعدة التي قدمتها 
لكء أسألك أن تذهبي إلى توبوسو وأن تقدمي نفسك 
لسيدتي وأن تروي لها ما فعلت من أجل رد حريتك إليك. 
وكان أحد الخدم المسلحين يسمع كل ما قاله دون كيخوته 
للسيدة فاقترب منه وأمسك برمح دون كيخوته قائلا له: 
- اذهب أيها الفارسء فإن لم تترك العربة وشأنها لكان 
موتك مؤكدا على يدي. 
الحدل وون كرك راهب اوهو عابي اناده قلها راء 
الخاذم على هذا التخو استل هو الآخر سيفه واتقضٌّ كل 
منهما على الآخرء وبقي الاثنان على هذه الحال يتعاركان 


وقتاً طويلاً إلى أن تمكّن دون كيخوته في نهاية الأمر من طرح 
غريمة أرضيا وهو يتؤق ذما من كل خسمة» وها إن سقط أرهيا 
حتى تقدّم نحوه دون كيخوته واضعاً السيف على عنقه صارخاً 
فى أثناء هذا نزلت السيدة من العرية: واقتربت مد دون 
كيكو نه ظالبة منه أن يحقى عر خادمهناء فأجاريا دوق كيشرةه» 
بنبرة جديّة: 
بكل سروريا سيدتي سأنفذ ما تطلبيتّه مني ولكن بشرط 
واحد: أن يذهب هذا الفارس إلى توبوسو ويقدم نفسه 
بالنيابة عني للسيّدة دولثينيا لتتصرّف في أمره كما تشاء. 
وعدت السيدة دون كيخوته أن ترسل خادمها ليفعل ما قاله 
فون فبكره تأهابيا قاعلة: 


ذلك بكثير. 


القونك التاسع 


الحوار بين دون كيخوته 


كان سانشو قد نهضء بعد أن ضربه الخدم وراح يراقب 
المعركة بين سيده دون كيخوته والخادم» وهو يدعو ربّه أن 
ينتصر سيّده ليربح الجزيرة وينصبه حاكماً عليها كما كان قد 
وعده. فلما انتهت المعركة أسرع سانشو إلى سيده ليساعده 
في الصعود على صهوة روثينانته وقبّل يده قائلاً لدون كيخوته: 
- الآن تستطيع يا سيدي أن تهبني حكم الجزيرة التي 

انتتصرت بها في هذه المعركة. فإنني أشعر بقدرة كبيرة 

على حكمها كما يفعل حكام الجزر عادة. 

فأجابه دون كيخوته: 


> :اسه يا عويوق سانكبوء إن هذه المشامرة بست معام : 


جزرء وإنما هي مغامرة طريق عابرء لا ينال المرء من 
وراتها إلا أن يخرج مكسور الرأس أو مقطوع الآذن. اصبر 
يا سانشو فستعترض طريقنا مغامرات كثيرة أستطيع أن 
أنشباك عن ملالا لأ حاكما حمس دبل أكتر من ذلك 
وهكذا ركب دون كيخوته على حصانه وسانشو على حماره 
ودخلا في غابة. وفي أثناء هذا سأل دون كيخوته سانشو: 
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8 قل لي يا سانشوهل رأيت أو سمعت بفارس أقوى وأشجع 
مني على وجه الأرض؟ هل قرأت في التاريخ أنَّ هناك من 
هو أقوى مني في الهجوم؟ 

- الحقيقة أني لم أقرأ أي تاريخ - أجابه سانشو- لأني لا 
أعرف القراءة ولا الكتابة. ولكنني أستطيع القول إنني 
لم أخدم فارساً أشد من جنابك قوةً! والآن أتوسّل من 
حضرتك أن تعالج أذنك لأن الدم يسيل منها كثيراً. 

- إن هذا ليس بالآمر الصعب - أجابه دون كيخوته- ولكنني 
لو تذكرت أن أحضر معي زجاجة بلسم فيرابراس» فقطرة 
واحدة فقط تكفي لمعالجة جميع الأمراض. 

- وأي بلسم هذايا سيدي؟ سأل سانشو 


بفضل هذا البلسم لاايخاف المرء حتى من الموت - أجابه 
دون كيخوته- لذلك عندما أحضره سأعطيك إياه لتحتفظ 
به فأفضل شيء تفعله هو أن تعطيني منه عندما يشقونني 
نصفين في إحدى المعارك فتجمّع النصفين وتضع من 
هذا البلسم عليهما وهكذا تراني أصحٌ وأنضج من تفاحة. 
إذا كان الأمر كذلك - قال سانشو- فإِنّي متنازل منذ الآن 
عن حكم الجزيرة مقابل معرفة طريقة تحضير هذا البلسم 
وهكذا أستطيع أن أبيعه وأعيش بقية حياتي براحة ورفاهية. 
ولكن هل تكلف طريقة تحضيره كثيراً من المال؟ 
بنقود قليلة يمكنك تحضير كميات كبيرة من هذا البلسم- 
أجابه دون كيخوته- ولكنني أفضّل أن أعلمك أسراراً 
أكبر من ذلك. ولكن الآن لتأكل شيئاً حتى نستطيع متابعة 
السير» فلعلنا نجد قلعة ننام فيها هذه الليلة» ثم إ: ني أريد أن 
أحضر هذا البلسم الذي حدثتك عنه. 

عندي هنا بصلة وقليل من الجبن إضافة إلى كسرات 
من الخبز» وهذا ليس طعاماً يليق بفارس شجاع مثلك يا 
مولاي. 
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- كم تسيء فهم الأمور!- أجابه دون كيخوته- إنه لفخر 
للفرسان الجوالين أنهم لا يأكلون طوال شهر كامل» وإذا 
أكلوا رضوا بأي شيء في متناول اليد. 
راح الاثنان يأكلان معاً بهدوء, وسرعان ما أتمّا أكلّهماء 
وركبا دابتهما وأسرعا في الوصول إلى مكانٍ مأهول قبل أن 
يخيّم الليل عليهماء فتوقفا قريباً من كوخ لرعاة الأغنام؛ وقررا 
قضاء الليل هناك. 


النهل العامر 
دون كيخوته والينجواسيون''' الأشرار 


نام دون كيخوته وسانشو تلك الليلة في كوخ لرعاة الماعزء 
وغادرافي الصباحء وإذبهما يدخلان في غابة. فترجلا 
وتركا روثينانتته والحمار يرعيان على هواهما العشب الغزير 
الموجود في الغابة» أما هما فقد أخرجا الطعام وراحا يأكلان 
ما وجداه. وشاءت الصدف أنه كان يرعى في الغابة أيضاً عدد 
من الأفراس الإناث يرعاها بغالون ينجواسيون. فلم يكد 
روثيناتته يرى ذلك حتى اقترب من الأفراس الإناث وراح 
يغازلهن؛ ولكن الأفراس الإناث كن بحاجة إلى الرعي أكثر 
من أي شيء آخرء فاستقبلن روثينانته بالرفس والعض حتى 
وقع أرضاً. في تلك الأثناء شاهد دون كيخوته روثينانته فقال 
لسانشو: 


)١(‏ الينجواسيون: شخص ينتمي إلى قرية يانجواس في سيغوبيا. 


- ١ 


2 يكل تى ياصدقى ساهو أن مولا لسو فرسانا بل 
أناس سفلة! أقول لك هذا لتساعدني على الانتقام من 
الإهانة التي أوقعوها بروثينانته أمام أعيننا. 

- فأجابه سانشو: أي انتقام هذاء وهم أكثر من عشرين 
0 ادن 

2 أنايماقة, ود غليةذون كبخرته, 
ودون أن يقول شيئاً إضافياً: اسكل دوق كيخوته سيفه 

وهاجم الينجواسيين» وفعل سانشو مثلما فعل سيده مقتدياً 

به. ضرب دون كيخوته أحد البغالين فشق صدريته الجلدية» 

ولما رأى الينجواسيون ذلكء وكان عددهم كثيراًء هجموا 

على دون كيخوته وسانشو بالعصي وألقوا بهما أرضاً من 
كثرة الضربء فلما انتهوا من فعلتهم جمعوا الأفراس الإناث 

وَغَادروا المكاة: 
وكان أول من استيقظ بعد الضرب سانشو فقال لسيده دون 

كيخوته: 

- أتوسّل إليك يا سيدي أن تعطيني جرعة من بلسم في رابرس» 
إن كان معك منه. 
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آلو كان معي- أجاب دون كيخوته- ولكنني أعدك أنه 
لن يمضي يومان حتى أعطيك من هذا البلسم. وإنني أعلم 
أن الذنب ذنبي في هذاء فلقد هاجمت أناساً ليسوا بفرسان 
جوالين مثلي» ولقد خالفت بهذا قوانين الفروسية. 
مولاي! أنا رجل مسالم - أجابه سانشو- وأستطيع 
احتمال جميع الإهانات التي أتعرض لها لأن لديّ امرأة 
وأولاد علي تربيتهم ورعايتهم. ولذلك فإنني لن أمسك 
السيف بعد اليوم لأقاتل فيه أحداً مهما كان غنياً أو فقيراً 
فلاحاً أو نبيلاً. 

عليك أن تعلم يا صديقي سانشو- أجابه دون كيخوته- 
أن صياة الترياة المعر الى معرقية وانب كسار 
والمصائبء هيا لننهض ولننظر كيف حال روثينانته فلقد 
عانى معنا من هذه المحنة. 

الغريب في الأمريا سيدي أنَّ حماري خرج سليماً من هذه 
المحنة أما نحن فقد خرجنا مكسوري الأضلع. 

دائماً ما يُترك في الشدائد بابٌ نخرج منه- أجابه دون 
كيخوته- أقول لك هذا لآن هذا الحمار يمكنه أن يحملني 
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الآن إلى قلعة حيث تضمد جروحي. كما أني لا أرى في 
الركوب عليه ما يشينء فالجروح التي يتلقاها المرء في 
المعارك تزيده شرفا ولا تسلبه شرفه؛ لذلك يا عزيزي 
سانشو انهض بأقوى ما استطعت وساعدني في الركوب 
على حمارك» ولنذهب من هنا قبل أن يفاجئنا الليل فى 
عله الصبدر ل المونسسكة: ْ 
: ولكنني سمعت حضرتك تقول- رد عليه سانشو- أن 
كثيراً ما ينام الفرسان الجوالون في الصحارى الموحشة 
ومعةون الت كي 
- إن هذا يحدث عندما لا يستطيعون فعل شىء أو إذا 
كاف غه اناه اتاب وزة عيفر تيدر و اقيق إن كل ١‏ 
من الفرسان ممن اكتفى بصخرة مُعرّضاً للشمس والظل 
ولتقلبات الطقس خلال عامين» دون أن تعرف عشيقته 
بذلك. ولكن لندع هذا الآن يا سانشو ولنذهب للحمار 
قبل أن تقع به مصيبة كما حدث لروثينانته. 
وأخيراً وضع سانشو دون كيخوته على الحمار وتابعا 
طروقيهها وذ يهما يضاذفان دنا تقال قوة كرت إند قي 
أما ساتشيو اضر على أنه فندق: 


اع ل 


وأ شاه التقدق دوق قكرة مطروها علن الجمار 
فسأل سانشوهاذًا حدث لهذا الرجل» واجابة سانشو أن سيدة 
سقط من أعلى صخرة إلى الأسفل وتكسرت أضلاعه. وكان 
لصاحب الفندق زوجة وابنة ذات مظهر جميل. 

وكانت تخدم في الفندق خادمة من أشتورية» عريضة 
الوجه؛ مسطّحة الأنفء عوراء في عين» ولا ترى جيداً في 
العين الأخرى. ولكنها كانت جميلة القوام. وكان سرير 
صاحبنا دون كيخوته بين سرير ابئنة صاحب الفندق وبين سرير 
الخادمة ماريتورنيس. وكان في الغرفة نفسها سرير بغالٍ كان 
قد وصل لقضاء المساء في الفندق. 


رقد دون كيخوته فى سريره وسرعان ما جاءته الابنة 


والخادمة لمداواته. وعندما شاهدت الخادمة بقعاً زرقاء فى 
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جسم دون كيخوته قالت إن هذه ليست وقعة بل آثار ضربات. 


إنها ليست ضربات- أجاب سانشو- ولكن الصخرة التي 
سقط عنها فيها نتوءات تركت فيه هذه الآثار. 

ما اسم هذا الفارس؟ سألت الخادمة ماريتورنئيس 

اسمه دون كيخوته دي لا منشا- أجابها سانشو- وهو 
فارس جوّال من أشجع وأشهر الفرسان على وجه الأرض. 
فسألته الخادمة: وما هو الفارس الجوال؟ 

هل أنت جديدة على هذه الدنيا لكي لا تعرفي ما هو 
الفارس الجوال؟ أجابها سانشو- إذن فلتعلمي يا أختي 
أن الفارس الجوال يمكنه أن يصبح في لحظة إمبراطوراًء 
فاليوم يكون أتعس الناس» وغداً يملك ثلاثة أو أربعة 


الفندق: 


- ]- 


-. صذقيي ياسيدتي: تستطيعين أن تعشبري نفسك أسعد 
الناس» لأنك استقبلتني في قلعتك. سيعرفك خادمي 
بشخصيء ولكنني أودٌ أن أقول لك: إنني سأعترف لك 
بجميلك مدى الحياة. 
لم تفهم أي من النساء الثلاث كلمة واحدة مما قاله الفارس 
الجوال دون كيخوته. إلا أنهن شكرنه على كلماته الطيبة 
وغادرن. وراحت الخادمة ماريتورنيس لتضمّد جراح سانشو 
كان ياج إلى ذلك مال سيلدة 


وكان البغال قد اتفق مع ماريتورنيس على قضاء ليلة مرحة. 
ادوع أن تأي اليديعد توم الولام»وكان سرين دون كيخرةه 
في منتصف الغرفة وبالقرب منه هيأ سانشو منامته. وتلا هذين 
السريرين سرير البغال» وكان أفضل من سرير دون كيخوته. 
ولتم يمظع دوق يرنه ولا سانو الوم في تنك الليلةه 
وكذلك لم ينم البغال لآنه كان ينتظر الخادمة. 

راح دون كيخوته يتذكر كل ما قرأه في كتب الفروسية. 
وتخيّل أنه في قلعة كبيرة وشهيرة» وأن ابئنة صاحب القلعة 
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أغرمت به إلى حد الجنون بحيث إنها ستأتي لتنام معه هذه 
الليلة دون علم أهلها. وجاءت الساعة التي تواعد فيها البغال 
مع الخادمة» ودخلت الخادمة إلى الغرفة حيث ينام الثلاثة. 
شعر دون كيخوته بأحد يدخل الغرفة» ذلك أن الغرفة كانت 
مظلمة ولكنه لم يستطع أن يميز من كانت فاعتقد أنها ابنة 
صاحب القلعة» فمدٌ يديه لاستقبالها. مسكها من يدها وجذبها 
إلى سريره وراح يمسد شعرها وبينما كان يفعل هذا ظنها 
أجمل امرأة في العالم وقال لها: 
- كان بودي لو استعطت يا سيدتي الجميلة الفاتنة أن أجازي 
هذه النعمة التي أنعمت بها علي بآن أرى جمالك الفاتن» 
ولكن آلامي تمنعني من ذلكء إضافة إلى أنني قد قطعت 
عهداً على سيّدة أفكاري دولثينيا ديل توبوسو أن لا أحب 
غيرها. 
سمع البغال الذي كان بالقرب من دون كيخوته ما كان 
يقوله؛ فشعر بالغيرة واقترب خلسة من سرير دون كيخوته 
ورأى أن الفتاة كانت تحاول الإفلات من دون كيخوته في حين 
كان هو يمنعها. فاشتدٌ غضب البغال ورفع يده عالياً وهوى 


- 1/- 


ذلك فوقه وراح يركله. 


انكسر السرير وسقط أرضاً واستيقظ صاحب الفندق من 
قوةالصوت. وذهب ليرى ما يحدث في الفندق. أحسّت 
الخادمة بسبّدهاء وكانت تعرف شراسة خلقه الصعب. فتخبّأت 
في سرير سانشو. استيقظ سانشو وراح يضرب الخادمة. أما 
صاحب الفندق» فقد عرف أن الخادمة هي السببء فراح 
يضربها بقوة وهكذا حدثت أغرب وأطرف مشاجرة في 
التاريخ. راح البغال يضرب سانشوء وسانشو يضرب الخادمة 
وصاحب الفندق كان يضرب هو كذلك الخادمة. 

وتصادف أن كان في الفندق في تلك الليلة حاكم عدلء فلم 
يكد يسمع الضجة حتّى دخل الغرفة وصاح عالياً: 
- توقفوا باسم العدالة!. 

وكان أوّل من لقاه دون كيخوته المسكين الذي كان ممددا 
من دون حراك فأمسك حاكم العدل بلحيته ولكن دون كيخوته 
لم يحرك ساكناً فظن أنه قد قتل وأن الآخرين هم القتلة فصاح 
عاليا: 


4 ل 


- أغلقوا باب الفندقء لا أريد لأحدٍ أن يهرب. 

هرب الجميع من المكان بفعل الصرخة»؛ ولم يبق في 
الغرفة إلا دون كيخوته وسانشو اللذين لم يستطيعا الحراك 
بفعل المشاجرة. 


العونك الثادى عقر 


2 تلاذوه الأخبار 
التي وقعت ذ الفندق 


وماإن استيقظ دون كيخوته من إغمائه؛ حتى أخذ يصيح 

لحامل سلاحه قائلاً: 

- صديقي سانشوء هل أنت نائم؟ هل أنت نائم يا صديقي 
سائكيو؟ 

- أي نوم تريد لي أن أنام - أجابه سانشو- إذا كانت شياطين 
الأرض كلها فوقي هذه الليلة؟ 

- تستطيع أن تصدقني أو لا تصدقني - أجابه دون كيخوته- 
ولكنني أعتقد أن هذه القلعة مسحورة. كما أنني أود أن 
أقول لك سرا أتمى أن تتحتفظ به مدى الحياة: 

- أقسم لك يا سيدي بذلك- أجابه سانشو. 


إ//ا - 


2 فقال له دون كيخوته لقد جاءت فى هذه الليلة ابنة صاحب 
القلعة» وهي أجمل فتاة توجد على قسم من الأرض وقد 
تبادلت معها أجمل وأحرٌ حديث وفجأة انقضت علىٌ 
كف ماردٍ فضربني بقبضته على فكي ولايزال ينزف الدم 

-_لقد حدث الأمر نفسه معى- أجابه سانشو - فقد ضرنى 
أكثر من أربعمائة مارد. 

- لا بأس عليك يا سانشو- أجابه دون كيخوته- فسأحضر 
الآن البلسم الذي سيشفينا. انهض يا سانشوء إذا استطعت» 
والملح وإكليل الجبل لكي أحضر لك البلسم الشافي. 
نهض سانشو وذهب إلى صاحب الفندق وطلب منه فزوده 

بكلماطلبه. جمع دون كيخوته المواد وخلطها مع بعضها 

وأنضجها على النار. ثم قام بتلاوة أكثر من ثمانين آية وكان 

يتلو كل كلمة برسم علامة الصليب. 


وأراد دون كيخوته أن يجرّب البلسم الذي حضره؛ فشرب 


-ا/ا- 


ليتراً تقريباً وما إن انتهى من شربه حتى تقيأ كل ما في معدته. 
وصحب هذا القيء عرقٌ شديدٌ فخلد بعد ذلك إلى نوم عميق. 
وما لبك عاذ محتاييرة زا ١‏ ال عرق لويف اشير 
بلسم فيرابرس. 

عندما رأى سانشو أن سيده قد تعافى أراد أن يجرّب البلسم» 
فشرب منه جرعة ليست قليلة» ولكن معدته لم تكن كمعدة 
سبدة فكاد يموت لكثر عا تقيا!. 


وبعد أن تعافى دون كبخوثه أراد أن ينض بحقا عن 
المغامرات» فجهز روثينانته وأعان سانشو في الركوب على 
حماره» ونادى صاحب الفندق قائلاً له: 
: ا الوه ريام 
مو 0 


- سيدي الفار سن لبه ني عا و اشخيلي من أ إها نة» 
لأعى ارفك انكر اشببى عيدا ,ول ما امير 


ا/اا ا 


أن تدفع لي أجر نفقاتك في الليلة الماضية في الفندق» 
وكذلك ثم الشهير والشين» وثمن السريرين والعشاء. 
-_فصاح دون كيخوته: إذاً هذا فندق؟ 
- نعم فندق طيب السمعة- أجابه صاحب الفندق. 
- إذألقد كنت على ضلال- قال دون كيخوته- لقد خلت 
أنني في قلعة: وبما أن الأمر كذلك فاعذرني عن دفع 
الأجرة؛ ذلك أنني لا أستطيع أن أخالف قوانين الفروسية 
التي تقول إِنَّ الفرسان الجوالين لا يدفعون ثمن طعامهم 
ولا إقامتهم. 
- فأجاب صاحب الفندق: وما شأني بهذا كله؟ ادفع ما 
عليك ودع قصص الفروسية جانباً. 
- أنت فندقيٌ غبي- أجابه دون كيخوته. 
قال دون كيخوته هذا وخرج على صهوة روثينانته دون أن 
يوقفه أحد ودون أن ينظر إِنْ كان سانشو يتبعه. 
أراة صاحت الفندق أن يكأرمن سائنشو»ء وصادف أن كان 
في الفندق أناس من أهل المرح والفرح والمجونء فمضوا 


ة/اا- 


إلى سانشو وأنزلوه عن حماره» وأحضر أحد الرجال غطاءً 
ووضع سانشو فيه وقاموا بتطييره في الهواء والضحك عليه!. 

وصلت صرخات سانشو إلى مسامع سيده دون كيخوته 
فعاد إلى الفندق ليرى ما الأمر» فلما رأى ذلك بدأ يصرخ عالياً 
ويشتم أولئك الذين يعبثون بسانشو. ولكن الرجال لم يتوقفوا 
واستمروا بذلك إلى أن تعبوا فتركوه. وأحضروا له حماره 
ووضعوه عليه وأرسلوه إلى سيده. 


-1/ا- 


الفهل الثالك عنس 
دون كيخوته والخرفان 


لحق سانشو بسيده دون كيخوته محطماً منهك القوى فلما 

شاهده دون كيخوته على هذه الحال قال له: 

-_الآن أعتقديا سانشو الطيب أن هذا القصر أو الفندق 
مسحور من دون شكء فماذا يمكن أن يكون أولئك الذين 
عبثوا معك إلا أشباحاً وجئاً من العالم الآخر؟ والذي 
يؤكد هذا هو أنني بينما كنت أحاول النزول عن حصاني 
لأساعدك في الانتقام منهم استحال عليٌ ذلك بسبب 
المعو 

ِ- فأجاب سانشو: أنا كذلك كنت أود الانتقام منهم لكنني 
لم أستطع. ولكنني على الرغم من هذا فإنني واثق من أن 
أولفك الذين غبغوابي ليسوا أشباحاً بل رجالا من لحم 
رفظي لكل مهم انيم تعاض تلان وا لآلا شي من هذا 


كله هو أن نعود إلى منزلناء والوقت الآن وقت حصادء 
وبذلك ندبر أمورنا بدلاً من أن نتسكع من سكة إلى مكّة 
كما يقولون. 

ما أجهلك بشؤون الفروسية يا سانشو- أجابه دون 
كيخوته- اصبر وسترى ما تحمله مهنة الفروسية من نبل 
وعظمة. فهل هناك في الكون أعظم من نشوة الانتصار 
على العدو في المعركة؟ لا يوجد أعظم من ذلك. 

ربما كان ذلك ولكنني لا أعرف شيئاً عن هذا - أجاب 
اعرد و لكف نل أذ (اصريخها قا رستين جهر لبزخ»ولتدن لم 
نتتصر حتى الآن اللهم إلافي معركة واحدة» وحتى تلك 
المعركة فقد خرجتٌ منها بنصف أذن. 

إن هذا يؤلمني- قال دون كيخوته- ولكنني سأحاول أن 
أحمل سيفاً يكون في مأمن من كل أنواع السحرء ولَعَلَي 
سأحصل على سيف آماديسء الذي كان يطلق عليه 
”السيف المتقد"» كان يقطع كالموس ولا تقاومه أية درع 
أو سلاح. 

أعتقد أن هذا السيف -قال سانشو- لا يفيد إلا الفرسان 


ا//ا- 


تماماً مثل البلسم, أما حملة السلاح فلتحل عليهم اللّعنة. 
وبيتما كانا يتحدثان أبضر دوق كبخوته على الطريق سحابة 
تراب كثيفة فاتّجه صوب سانشو وقال له: 


0 هذا هو اليوم الذي تركه الحظ لي لكي يرى العالم كله 
شجاعتي وقوة ذراعي» فهل ترى تلك السحابة الكثيفة يا 
بلقي ؟ غلم إذا أن من سيها لماو عيض كيد مق 
هنا. 

- على هذا الحساب هما جيشان - قال سانشو- إذ في 
الناحية الأخرى ترتفع زوبعة أخرى. 

والتفت دون كيخوته ولما شاهد ذلك صدق سانشو وشعر 
بسعادة بالغة إذ إنه اعتقد أنهما جيشان سيتعاركان مع بعضهما 
في السهل. ولكنّ الحقيقة أن سبب هاتين السحابتين كان 
قطيعان هاتلان من الغنم يسيران على الدرب نفسه من مكانين 
راح دون كيخوته يلح ويؤكّد أَنْههما جيشان الأمر الذي دفع 
سانقو: إلى التصدين فقال: 


,1/4 ل 


وماذا نحن فاعلان إذاً يا سبيدي؟ 

ماذا؟ أجاب دون كيخوته- سنعين المحتاجين ونساعد 
الفيعفناءو ول بد ناك أن تدر ق أن الجيس الم لجه لنا هو 
بقيادة علي فانفرون» والجيش الآخر يقوده عدوه اللدود 
بينثابولين المشّمر الذراع» ويطلق عليه هذا الاسم لأنّه 
يدخل المعارك مشمر اليدين. 

ولماذ عارك هذان الستدان؟ سألهسانشو 

هما يتعاركان لأن علي فانفرون رجل قاسء وقد وقع في 
غرام ابنة بينثابولين» وهي فتاة نصرانية» وأبوها لا يريد أن 
يزُوجها لرجل كافر. 


وراح دون كيخوته يقول أسماء فرسان وأماكن بصوت عال 


وبحماسٍ شديدء وعندما انتهى قال له سانشو: 


مولاي ليس هناك فرسان ولا مردة عملاقة» لعل هذا كله 
سحرٌ ملعون. 

فأجابه دون كيخوته: كيف تقول هذا يا سانشو؟ ألا تسمع 
صهيل الخيول وقرع الطبول؟ 

لا أسمع إلا ثغاء الغنم والنعاج المتواصل- أجابه سانشو. 


سداء/ - 


لم يستطع دون كيخوته كبح نفسه من الحماسة فهجم 
كالصّاعقة على قطيع الغنم وراح يهاجمها برمحه وقتل أكثر 

راح رعاة القطيع يصرخون بدون كيخوته كي يتوقف 
ولكنه لم يصغ لهم, فبدؤوا يقذفونه بالحجارة» وإذ بحجر 
يصيبه فيكسر له ضلعين. فى أثناء هذا تذكر دون كيخوته 
البلسم فأخرج علبة البلسم لكي يشرب منه وإذ بحجر يصيب 
القّينة التي بها البلسم فيكسرها ويسقط دون كيخوته أرضاً. 
اعتقد الرعاة أنهّم قتلوا دون كيخوته فجمعوا القطعان وهربوا 
مسرعين. ولم يكد سانشو يرى الرعاة وهم يغادرون حتى 
اقترب من سيّده وقال له: 


- ألم أقل لك يا سيدي أن تهاجم قطعاناً وليس جيوشاً؟ 
2 .من الموكد أن هداس باعزيرى سانشو- أجابه دوق 
كيخوته. 
أسرع سانشو إلى الخرج ليخرج ما به ويضمّد جراح سيده» 
لكنه لم يجد الخرجء فكاد يفقد صوابه وفكر أن يعود إلى منزله 


إام/مى- 


لو كلّفه ذلك فقدان الجزيرة التي سيصبح حاكماً عليها. ولما 

الناهان دون كوت انقو بيذ العالة قال له 

- _اعلم يا سانشو أن هذه المصائب التي تحل بنا هي علامات 
أن الزهاة مف ومعك ١‏ امزرناء فهو السعما أذ 
يدوم الخير أو الشر دائماً. 

- نعم يا سيدي ولكنني فقدت خرجي وكل الأغراض التي 
بداخله. قال سانشو. 

-_فقال دون كيخوته: إذاً ليس لدينا ما تأكله اليوم؟ 

- سيكون الأمر كذلك إذا لم نجد في هذه المروج التي 
تزعم حضرتك أنك تعرفها جيداً ما نأكله- أجابه سانشو. 

- مع هذا كله - قال دون كيخوته- كنت أفضل أن أتناول 
عض الكبوو الوق على كل الستساكشض المرجودة: 
ولكن على الرغم من هذا كله اركب على حمارك واتبعني» 
فالله» الذي أنعم بكل شيء. لن ينسانا. 

-_فقال له سانشو: إن شتت الحق يا سيدي فأنت أصلح 
لإسداء الحكم والمواعظ منه لأن تكون فارساً جوالاً. 
ولكن هيا بنا من هنا ولنبحث عن مأوى لنا هذه الليلة» 
لايكون فيه أشباح تطير في الليل. 


الى ب 


- اطلب هذا من الله يا ولديء واقتدنا أينما شئت» وسأتبعك 
أنا هذه المرة. ولكن قبل هذا تعال وانظر كم فقدت من 
ضرس بعد ضربة الحجر تلك؟ 
فوضع سانشو يده في فم سيده وقال: 
- من هذه الناحية في الفك الأسفل لم يبق إلا ضرسين 
ونصف. وفي الفك الأعلى لم يبق لا نصف ولا شيء. 
- واحسرتاه - راح دون كيخوته يصرخ- ليتهم اقتلعوا 
ذراعي بنالاً من أسباي: ولتطل يا ضديقن ساتش و أن الل 
بدون أسنان كالطاحون بدون حجرء وعلى الإنسان أن 
يقار السو أكثر هر الماسة؛ اذكب على شارك وسائعك 
أيقيا ذكيقه 
راح الاثنان يسيران الواحد تلو الآخرء خطوة بخطوة, لأن 
الألم لم يجعل دون كيخوته يمشي بسرعة, أما سانشو فراح 
يروي له ما سنورده في الفصل التالي. 


طا/مى ب 


ددوئ/ - 


الفهل الرابع عسر 


الأحاديث التي جرت 
بين دون كيخوته وسانشو 


راح دون كيخوته وسانشو يتسامران بهدوءٍء فنظر سانشو 

إلى دون كيخوته وقال له: 

+ | ذاسالى اح ماعن اسهاك: سأقول له إن سنك الشهير 
دون كيخوته دي لا منشاء المعروف أيضاً باسم فارس 
الوجه الحزين. 
ولما سأل دون كيخوته سانشو عن سبب هذا الاسم أجابه 

سانشو: 

-. لقد كنت أمعن النظر فيك يا سيدي خلال فثكرة طويلة؛ 
وتبيّن لي أنك أقبح صورة رأيتها منذ سنوات ولعل هذا 
يعود إلى التعب من كثرة المعارك أو إلى فقدان أسنانك. 


- لاءليس الأمر كذلك يا سانشو- أجابه دون كيخوته- 
ولكنّ الحكيم الذي يكتب قصتنا أراد أن يعطيني لقباً ذا 
ولالة عاضف كما هو حال سائر الفرسان فى الفاقي: 
فمنهم من كان لقبه فارس الموتء ومنهم من كان لقبه 
فارس التُورء وهكذا أظنّ أن الحكيم الذي ذكرته قد وضع 
فى فكرك ولسانك لقب «فارس الوجه الحزين» وهو 
ترسي - متى سنحت الفرصة- صورة وجه حزين كئيب. 
وهكذا يعةوقت لس بالطويل موصي واد سيا امضيره 

فحطا الركاب وكان أسوأ ما في الأمر أن ليس لديهم نبيذاً ولا 

اع للشرتتب» 


- /1- 


الفهل الخامس عنس 


لك المغامرة 
التي فام بها دون كيخوته 
وما إن رأى سانشو نضرة هذا العشب حتى قال لسيده: 

3 من المستحيل أن لا يوجد في هذه النضرة نبع ماء أو نهر» 
من الأفضل أن نتقدّم قليلاء فلعلنا نجد ما يروي عطشنا. 
اقتنع دون كيخوته في نصيحة خادمه» وسارا معاً صعوداً 

عيوظأ دوق أن يعرقا أبن هناك :ذلك أن المساء كان قد هال دون 

رؤية الأشياء. وبعد أن سارا طويلا سمعا خرير ماءٍ إضافة إلى 

ضجيج سلاسل وقيود حديدية فخافا جداً من هذا الصوت. 
أراد دون كيخوته أن يذهب ليرى مصدر الصوتء. ولكن 

سانشو الذي كان ميتاً من الخوف ربط أقدام الفرس روثينانته 

ليمنع دون كيخوته من الرحيل» أما دون كيخوته فقد خيّل له 


/اممى ب 


أن فرسه مسحورء وهكذا قرّر الانتظار حتى حلول الصّباح. 
وشعر سانشو بحاجة إلى إنزال ثقل في بطنه» وفعل هذا في 

المكان نفسه الذي كان فيه ولما كان دون كيخوته يملك حاسة 

شم قوية» شم رائحة ما فعله سانشو فقال له: 

بنذو أناك خاب حدا باسالشو, 

- نعم يا سيدي» ولكن كيف عرفت أني خائف؟ سأله سانشو 

لآخواتحة عو فك تتعث مكلك وهذه لسن راقحة عثير !. 
قال دون كيخوته. 

- هذا ممكن- اجا ب ساتشو- ولكز الذتب في عذا ليس 
ذلبي ياسيدي: فأنت الذي قدتني إلى هذه الأماكن 
المظلمة والمهجورة. 

- ابتعد بضع خطوات يا عزيزي سانشو- قال دون كيخوته- 
ومنذ الآن فصاعداً راع شخصي وما ينبغي عليك نحوي. 
ينل التداديت وغيرها تفى الخادم وسيله للق ويج 


- ل/م/ - 


الاثنان سيرهماء وإذ بهما في غابة من الكستناء الباسقة وفي 
نيابة الخابة كان هناك قنالال ماء سدقط بغدوارة على الصحور 
وكانت فيه قطع حديدية تتساقط». فكان ذلك مصدر الصوت 
الذي خافا منه. 


عندما رأى دون كيخوته سبب الصوت الذي أخافه هو 
وسانشو وقف صامتاء أما سانشو فلم يستطع تمالك نفسه من 
الشيحك! 
فلما رأى دون كيخوته سانشو يضحك كثيرأ؛ غضب وهوى 
فقال له سانشو: 
- هدّئ من روعك يا سيديء أقسم إنني لا أسخر منك. 
- تعال إلى هنايا عزيزي سانشو - قال دون كيخوته- هل 
تظن أنني كفارس ملزم أن أعرف هذا الصوت؟ ألا يمكن 
أنني لم أر مثل هذا الشيء بحياتي كلها؟ ثم إنني لست 
فلاحاً مثلك حتى أعرف هذا الصوت. 


- /,4, - 


- لا بأس يا سيدي- أجابه سانشو- وأنا أعترف أني ضحكت 
أكثر من اللّازم» ولكن الحق أن الأمر كان مضحكاً. 

- لست أنكر أن في الآمر ما يدعو إلى الضحك - أجابه دون 
كيخوته- ولكن لا تخبر أحدا فليس كل الناس قادرين 
على تحليل الأمور بشكل عقلاني. 


القيناك السادين عقر 
خوذة ممبريتو 


في تلك الأثناء بدأ المطر في السقوطء وتابع الاثنان سيرهما 
وأخبك|طرها مكبابيها لطريق الى ويغد أن مشي مسافة 
ليست بالقصيرة» أبصر دون كيخوته رجلا راكباً على فرس» 
- بالفعل يا سانشو ماإن يُغلق باب حتى يفتح آخرء أقول 
لك هذا لأنه - لو صدق ظبى- فإنى أرى قادماً إلينا رجلا 
يلبس في راسه خوذة ممبريئو. 
- بِحَقٌ اللهيا مولاي أن تأخذ حذرك مما تقول وما تفعل- 
أجانة سالشو: 
كيخوته- ألا ترى معي ذلك الفارس القادم نحونا يركب 


- 4١ 


حصاناً أسود. ويضع على رأسه خوذة ممبرينو؟ 
١‏ إن جل ما أراه يا سيدي ليس إلا رجلا يركب حماراً ويضع 
-- إنه خوذة ممبرينو - قال له دون كيخوته- والآن تَتَحَّ جانباً 

ودعني وحدي وسترى كيف سأستولي على هذه الخوذة 

التى لطالما رغبتها. 

وكان في الحقيقة هذا الرجل حلاقاًء يركب حماراً ويضع 
على رأسه صحن حلاقة نحاسي ليحمي نفسه من المطر 
ولكن دون كيخوته كان يراه فارسا يركب حصاناً ويضع خوذة 
ممبرينو الذهبية. 

وما كان من دون كيخوته إلا أن انقضٌ على ذلك الرجل 
حاملاً رمحه مهاجماً إياه وهو يصيح: 
- دافع عن نفسك أيها المخلوق الحقير- أو سلّمني الخوذة 
يركضن غارباً مخ ذوث كبخرته تاركا الشوذة غلى الأرض؛ 


لاة ا 


ففرح دون كيخوته كثيراً ونادى سانشو لالتقاطها فقال سانشو: 

- حقاإنه صحن ثمين! 

أعطى سانشو سيّده الصحن وحاول دون كيخوته أن يلبسه 

لكنه لم يستطع فقال دون كيخوته: 

- لا بد أن اللعين الذي صنع هذه الخوذة له رأسٌ كبيرٌ جداً. 
فلما سمع سانشو أنْ سيده يسمّي صحن الجلاقة خوذة لم 

يمالك تقسهمن الضشحك ولكده هذه المرة أخقاها خوفاً من 

أن يضربه سيده. 

- مِمّ تضحك يا سانشو؟- سأله دون كيخوته-. 

- أضحك من كبر رأس صاحب الخوذة التي تشبه صحن 
الحلاقة. أجابه سانشو. 

- هل تعرف ماأعتقدهياعزيزي سانشو؟ أظن أن هذه 
الخوذة المسحورة قد وقعت فى يد من لا يعرف قيمتها 
ولما رآها من ذهب أراد بيع نصفها للاستفادة من ثمنه أما 
النصف الآخر فهو الذي بين أيدينا. ولكنني بالرغم من 
هذا سأضعها وسأحمى نفسى من الحجارة . 


خا - 


فقال سانشو: بشرط ألا تكون كالحجارة التي قذفنا بها 
أثناء معركة الجيشين عندما انكسرت أسنانك يا سيدي!. 
والآن ماذا سنفعل بهذا الحصان الذي يبدو حماراً؟ 
فأجابه دون كيخوته: ليس من عادتي كفارس أن أسلب 
من أهزم لذلك فلنترك هذا الحصان لأن صاحبه سيعود 
بعد أن نغادر المكان. 

حقاًإن قوانين الفروسية صعبة التّطبيق يا سيدي- قال 
سانشو- ولكن على الأقل ألا أستطيع أن أستبدله 
بحماري؟ 

لست وائقاً مخ هذا يا ساتشو- أجاب ووق كيخرته- ولك 
أعتقد أن لا بأس من تبديله. 


سا4 ا 


القونك السائع عقر 
مغامرة الجبل 


وبينما كان الاثنان يتحدثان وهم فى طريقهما وصلا إلى 
قاعدة جبل يبدو كصخرة باسقة» وعلى سفحه يجري جدول 
ماء عذب وحوله أشجار خضراء. واختار صديقنا العزيز دون 
كوفوت الملقي قارس الوه لحري :هذا التكان لس لوقه 
ٍِ ول هذه السماوات» هذا هو المكان الذي اخترته لأنوح 
فيه مصيري وآلامى التى يعانيها قلبي! آه أيتها الآلهات 
اللواتي تسكنين هذا المكان» استمعن إلى شكوى هذا 
العاشق المسكين!» أوهيا دولثينيا ديل توبوس ويا نهار 
ليلي» ومجدآلامىء ونجمة أسفاريء ألا ليت السماء 


م8 - 


وماإن قال فارس الوجه الحزين هذا حتى نزل عن صهوة 
فرسه روثينانته وفك لجامها وأعطاها حريتهاء فلما رآه سانشو 
قال له: 


- سيدي فارس الوجه الحزين» أجدى وأفضل من أن تترك 
روثيناتته يذهب هو أن تعطيني إياه ليوفر علي الوقت في 
العودة. 

- معك حق يا سانشو - قال دون كيخوته- فبعد ثلاثة أيام 
سترحل ولكن الآن سترى ما أنا فاعل من أجل عزيزتي 
وسيّدة أحلامي دولثينيا. 

افقال:سانهو: ولك ماعساق أن أرق أكثر مما رايده؟ 

- الآن سأمزق ثيابي» وأرمي سلاحي وأتقلب وأقفز على 
هذه الصخور - قال دون كيخوته. 

- إِنْ كان لابدّ من تقلباتك» فالأفضل أن تفعلها في الماء أو 
على شيء ناعم مثل القطن لكي لا تكسر أضلاعك. 

- أريدك أن تعرف يا عزيزي سانشو- أجابه دون كيخوته- أن 
هذا مخالف لقوانين الفروسية التي تتطلب منا ألا نكذب. 
والآن سأكب للك:رسالة إلى سيدتي دولهينيا. 


7 انان - 


نعم يا سيدي وأنا سأنقل إلى السيدة دولثينيا كل حماقاتك 
وجنونك, والآن اكتب حضرتك رسالتك لكي أنقلها إلى 
سيدتكء فكم أودٌ أن أخلصك من العذاب الذي أنت فيه. 
أقسع لك يا سانش وإ خبي لها أفلاطوقٌ - وله أرها 
طوال حياتي كلها سوى أربع مرات! - قال دون كيخوته- 
ا سا ل ل 
ربّاها أبوها لورنشو كورتشويلو وأمها ألدونثا نوغلاس 
على الخحاء و الحقمة, 

ماذا؟ ماذا؟ صاح سانشو- هل ابنة لورثنو كورتشويلو هي 
السيدة دولثينيا ديل توبوسو؟ 

تعوووهي العى سعيس انبع سيد العالب قال .ذوق 
كيخوته. 

إنني أعرفها جيداً- قال سانشو- وأستطيع أن أقول إِنّها 
بقوة رجل! يالقوتها ولصوتها! مرّة صعدت على برج 
كنيسة لكي تنادي فلاحين يعملون في مزرعة والدها 
وعلى الرغم من بعد المسافة والتي يقال أطول من نصف 
فرسخ فقد سمعوها وكأنهم بجانب البرج. والأحسن 


--/بة ا 


من هذا كله أنها تمازح الجميع وتضحك وتهزل في كل 
مناسبة. أقول لك الآن يا سيدي فارس الوجه الحزين إني 
أود أن أرحل توا لأحظى بلذة رؤيتهاء ذلك أنني لم أرها 
منذ مدة طويلة ولا بد أن شمس وهواء الحقل قد غيّرا من 
شكلها وجسمها. ولكن يجب علي أن أصارحك في أمر 
كدت جاهلا فيه تماماً. لفد ظينت أن السيدة دولقييا لا بذ 
أن تكون أميرة جديرة بالحب والأشياء التي تبادلها إياها. 
الفداقلات للوجزارا باسا تقو لالدو يفيه مدادات 
ثرثارٌ ولا بد لك أن تعلم أن ما يثير الحب والعشق أمران: 
الجمال والسمعة الحسنة. وهذان الأمران متوافران في 
دولثينيا إذ لا يساويها أحد في الجمال ولا في السمعة. 
معك حق في كل ما قلته يا مولاي- قال سانشو- وما أنا 
إلا حمارٌ. أما الآن أعطني الرسالة. 

فقال دون كيخوته: اسمع 


//ية - 


رسالة دون كيخوته 
إلى دولتينيا ديل توبوسو 


سيدتي المبجلة : 

"إن قلبي الجريح على غيابك يا سيدتي الجميلة دولثينياء 
يرسل لك أحرٌّ أشواقه. وإذا ازدراني جمالك ولم تشمليني 
بعطفكء وإذا ظلت قسوتك تواليني» فلن أقوى على البقاء 
واحتمال هذه المعاناة. وإن حامل سلاحي الطيب سانشو 
سيصف لك الحال الذي أنا فيه من أجلك. فإن طاب لك أن 
تنقذيني» فأنا لك» وإلا فافعلي بي ما يحلو لك وأنااراض هواك 
وقسوتك . 

”المخلص لك حتى الممات 
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- بحياة أبي!- صاح سانشو عندما سمع الرسالة- إنها أجمل 
وأسمى رسالة سمعتها في حياتي! 

كل شي مطئيري في المهنة الي أمارسهاء أجاب دون 
كع د 
كان بالكو على وو قا لعدوهر ست أذ سيد معو لا 

محالة. 


الفهل الثامن عشر 
ساتشو ةق ظريخه ليوضل اكرسانة 


وسكي أمانلشوها إذجلع الطريق العام حس مضى 
متوجهاً إلى توبوسو لإيصال الرسالة» فوصل الفندق الذي 
حدث فيه أن رموه في الهواء؛ وصمّم ألا يدخل على الرغم من 
أنه كان جائعاً ويرغب بتناول لقمة ساخنة. وحدث أن خرج 
من الفندق رجلان ما إن شاهداه حتى قال أحدهما لالآخر: 


-_ قل لي أيها الكاهن أليس هذا الذي يركب حصاناً هو 
سانشو بانثاء حامل سلاح صاحبنا المغامر؟ 
- بلى إنه هو - قال الكاهن- وهذا حصان صاحبنا دون 
ككرت 
لقدعرفه الرجلان فهما قس القرية وحلاقها اللذان أحرقا 
كتب الفروسيّة» وكانا يعرفان قصة دون كيخوته. وهكذا اقتربا 
منه وقال له قس القرية: 


ا آا١.١‏ - 


- أي يا سانشو بانثاء أين هو مولاك؟ 
وعرفهما سانشو لكنه قرر أن يكتم مكان سيّده وقال لهما 
إنه مشغولٌ في أمر هام جداً. 
-_كلايا سانشم- قال الحلاق- إن لم تقل لنا أين سيدك 
فسنقول إنك قتلته وسرقت ماله وحصانه الذي أنت عليه. 
- لاداعي لتهديدي- أجاب سانشو- فأنا لست قاتلاً ولا 
سارقاً. إن مولاي في منتصف هذا الجبل معتزلٌ وفقاً 


5 
ث اعمو 


. 


وهكذا راح سانشو يخبر القس وحلاق القرية بالمغامرات 
التي مروا بهاء وأنه الآن يحمل رسالة إلى السيدة دولثينيا ديل 
توبوسوابنة لورنثو كورتشويلوء التي يعشقها دون كيخوته. 
دهش الاثنان مما سمعاه من سانشوء وطلبا إليه أن يطلعهما 
على الرسالة التي يحملها إلى دولثينياء فراح سانشو يبحث 
عنها ولكنه لم يجدها فقال لهما: 
- لقد فقدت الرسالة إضافة إلى وثيقة وهبني من خلالها 


لالاء.ؤ - 


- لا بأس عليك يا سانشوء سنطلب من مولاك أن يعوضها 
لك؛ ولكن الآن تذكّر لنا الرسالة وسنقوم نحن بكتابتها. 
وبعد عدة محاولات تمكن سانشو من تذكر الرسالة وقام 
القس وحلاق القرية بنسخها واندهش الاثنان من الجنون 
اللييوضل ودود فيخرنهر ضير لانن 
- إن أهم شيء الآن هو أن نفكر في طريقة نخرج فيها صاحبنا 
المغامر من جنونه الذي هو فيه. 
وأغيراً وض الشمين إلى فك# صياة مقادا أل راك رهد 
بزي سيدة نبيلة جوّالة وأن يتنكر الحلاق بزي حامل سلاح 
وأن يذهبا إلى المكان الذي يعتكف فيه دون كيخوته» ويتظاهر 
القس بآنه.سيدة نبيلة بحزينة ببجااجة إلن المساغدة لعشم مخ 
فارس غدر بهاء وبهذه الطريقة نستطيع إعادة دون كيخوته إلى 
بيته ومن ثم نفكر في طريقة نخلصه فيها من جنونه. 


- |. 


الفصل التاسع عس 
بحثا عن دون كيخوته 

دون كيخوته. وبعد أن مشوا شوطاً كبيراً» قال لهم سانشو إِن 
من الأفضل أن يسبقهم هو إلى مكان دون كيخوته وأن يعطيه 
جواباً على رسالعه من دولعينيا لآن هذا وحده يكفى لاخراجه 
طريثهما: 

وبيدما كان قس القرية والحلاق يتبادلان أطراف الحديث 
خلف الصخورء فاقتربا من مكان الصوت وإذ به شاب قيل إن 


القرية وحلاقها إلى قصته ووعدوه بمساعدته. ولكن المفاجأة 


- ١١6م‎ 


كانت أكبر حينما سمع الثلاثة صوت بكاءٍ آخر»ء ولكن هذه 
المرة كان صوت بكاء فتاة جميلة نبيلة» فعرفها كاردنيو بسرعة 
وقال: 
- ألست أنت السيدة دوروتياء ابنة الرجل الغنى كليناردو؟ 

وفي هذه الأثناء شمع صوت صراخ يقترب أكثر فأكثر وإذ 
بهسانشو يظهر من بين الصخور وكان قد وجد دون كيخوته 
عارياً» نحيلاً» يكاد يموت من الجوع. وقال سانش و إنه عندما 
أخبره أن دولثينيا تتتظره في توبوسو قال إنه لن ينهض من 
مكانه قبل القيام بمغامرة تثبت أنه جديرٌ بحبها. 

وبعد أن سمع قس القرية كلام سانشو أخبر دوروتيا 
وكاردنيو بقصة دون كيخوته وبالخطة التى كانا قد رتبّاهاء 
فقالت دوروتيا إنها تستطيع تمثيل دور النبيلة الجوالة أفضل 
من حلاق القرية» فضلاً عن ذلك فقد قرأت العديد من كتب 
الفروسية. فوافق الجميع على ذلك وهكذا تحضروا للذهاب 
إلى دون كيخوته. 


- (١ ا‎ 


وما إن مشوامسافة قصيرة حتى وجدوا دون كيخوته ملقىّ 

بين الصخورء وما إن رأته دوروتيا حتى ألقت بنفسها عند 

قدمي دون كيخوته وهي تقول: 

ِ- كلاء لن أنهض من مكاني هذاء أيها الفارس الشجاع» حتى 
إهانة لم يسبق لي أن تعرضت لها. وإن كانت قوة ذراعك 
جديرة بشهرتكء فإنك مجبرٌ على مساعدة فتاة نبيلة 
جاءت من أقاصي الدنيا تطلب مساعدتك. 

- سأساعدك أيتها النبيلة بشرط ألا يضر ما سأفعله من أجلك 
بوطني وشرفي» أو بلك التي بيدها مفتاح قلبي. أجابها 
دون كيخوته 

+ كلا لن يضزباع مما ذكرت أبها الفارس التبيل: 

- فقال دون كيخوته: فلينهض جمالك الرائع» فسأساعدك 
في طلبك يا سيدتي. 

-_فقالت الآنسة: إن ما أطلبه منك أن تتفضل وتأتي معي 
وأن تعدني بعدم الدخول في أية مغامرة قبل أن تثآر لي من 
خائن اغتصب ملكي. 


- ا١ءا/د‎ 


- فقال دون كيخوته: أؤكد لك أني سأفعل ذلك» وبإمكانك 
الآن أن تمسحي عن وجهك هذا الحزن.ء فبعون الله 
وبفضل ساعدي هذا ستعودين قريباً إلى مملكتك. هيا بنا 
من هنا فكما يقول المثل: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. 
وبينما كانا في الطريق ظهر لهما من بين الأعشاب القس 
الذي كان مختفياً عنهم ويراقب دون كيخوته من بعيد فما إن 
رأى دون كيخوته يقترب منه حتى صاح: 


: أهلا وسهلاً بمواطني الشهير دون كيخوته دي لا منشا 
أشجع الفرسان الجوالين! 
تفاجأ دون كيخوته بما سمعه ونظر جيداً في الرجلء وأخيراً 
استطاع أن يميزه من هو. أخبره القس أنه في طريقه إلى إشبيليا 
وأن بعض اللصوص سرقوه فلهذا السبب ليس معه حمارٌ 
يركب عليه. 


وهكذا سار الجميع معاًء دون كيخوته على حصانه. 
الحلاق والقس على حمار الحلاق» السيدة دوروتيا على 
حمار سانشوء أما سانشو فقد سار مشياً على الأقدام. وفي 


- ٠١١ر/)اد‎ 


أثناء هذا قال ذون كيخوته للسيدة الشيلة: 

- اقتادينا إلى حيث شئت. يا سيدتي. 
ولكن قبل أن تجيب قال قس القرية: 

- إلى أي مملكة تريد حضرتك اقتيادنا؟ إلى مملكة 
ميكوميكون؟ 

- فأجابت دوروتيا لأنها كانت سريعة البديهة: نعم يا سيدي» 
إنني متوجهة إلى تلك المملكة. 

- فقال القس: في هذه الحال لابدّ من المرور في قريتناء 
ومن هناك نسلك طريق قرطاجنة» وبعدها تستطيعين أن 
تكملي رحلتك بعون الله وحفظه. 


- (٠.8 ا‎ 


التونك الشرورك 


دون كيخوته يريد أن يعرف 
جواب دولثينيا على رسالته 


وبينما كان الجميع في غمرة الحديث,. كان دون كيخوته 

وسانشو يتجاذبان أطراف الكلام فقال له دون كيخوته: 

- قل لي يا صديقي بائثا: كيف ومتى وأين وجدت دولثينيا؟ 
ماذا كانت تعمل؟ ماذا قلت لها؟ وبماذا أجابتك؟ وما 
التعابير التي ارتسمت على وجهها عندما قرأت رسالتي؟ 

- فأجاب سانشو: سأخبرك الحقيقة يا سيديء لقد كانت 
تحمل كيسين من القمح في حوش منزلهم يا سيدي. 

- فأجاب دون كيخوته لابدّ أن حبات القمح تحوّلت إلى 
لؤلو عندما لمستها بيدهاء ولكن الآن تابع يا سانشوء 
عندما سلّمتها رسالتيء هل قَبّاتها؟ هل وضعتها فوق 
رأسها؟ ماذا فعلت؟ 


اديت 


فأجاب سانشو: في اللحظة التي قررت فيها أن أسلمها 
الرسالة كانت تنخل في الغربال مقداراً من القمح فقالت 
لي: ”ضع هذه الرسالة جانباً يا ولدي» فلن أقرأها حتى 
أنتهي من عملي ". 

بالقاع» الا ستر يرت قال دوق كعتر نت ارد أنها أرافيت 
أن تقرأها على مهل. ولكن استمرء ماذا سألتك عني؟ هيا 
لم تسألني أي سؤال- أجاب سانشو- أما أنا فقد أخبرتها 
بما كنت تفعله من أجلهاء كيف أنك كنت عارياً تقفز بين 
الصكور نع لامع أجلياء لأا تأكل ولا ترب وكل ذلك 
من جلها 

فقال دون كيخوته. معك حق يا سانشو كل هذا من أجلها. 
فأجابه سانشو: ولكنها طويلة جيداً يا سيدي؟ وأستطيع أن 
أقول إنها أطول مني بشبر. 

وكيقه غرفت هذا يا سانشو؟ هل فست نفساك بهًا؟ قال 
دون كيخوته. 

كلاء ولكنني اقتربت منها لأساعدها في وضع كيس 


-1١5- 


القمح على الحمار ولاحظت أثناء ذلك أنها أطول مني 
شوي أجابه سالشو.. 

فقال دون كيخوته. عندما اقتربت منهاء ألم تستنشق عطراً 
رائعاً وأريجاً لطيفاً؟ 

فأجابه سانشو: كل ما أستطيع قوله هو أنني شممت رائحة 
كرافعة الرحال» لبذ أنها كانت هيب غرقا نه كثر: 
العمل. 

فألحابه دوق كنشوهه: كلا لسن الآمر كذللة» لابذ انك كدت 
تعاني الزكام؛ أو كنت تشم رائحة نفسك لأنني أعرف أن 
رائحتها مثل رائحة الورد في الحقل. 

فأجابه سانشو: ربّما كان ذلكء لأنني دائماً أشم تلك 
الرائحة نفسها خارجة منيء والتي بدت لي خارجة من 
السيندة دولثينيا. 

فتابع دون كيخوته. ولكن ماذا فعلت بعد أن قرأت 
وسالي؟ 

فأجابه سانشوء أما الرسالة فلم تقرأها لأنها كما قالت لا 
تعرف القراءة ولا الكتابة» فما كان منها إلا أن مزّقتها لكي 


تك 


لا يعرف أهل القرية أسرارهاء ويكفيها ما سمعته مني عن 
حبك لهايا مولاي وما تقوم به من مغامرات من أجلها. 
ولهذا فهي ترجوك في الحال أن تترك الأحراش التي 
أنت فيها وأن تذهب فوراً إلى توبوسوء لأنها تموت شوقاً 
لرؤيتك. 

ولكن قل لي يا سانشو- سأله دون كيخوته- ماذا علي أن 
أفعل الآن؟ ذلك على الرغم من أني ملزم بالذهاب إلى 
توبوسو إلا أنه علي أن أفي بوعدي لهذه السيدة. 

هذا واضح يا سيدي- أجابه سانشو- اترك الآن زيارة 
السيدة دولثينياء ولنذهب لقتل ذلك المارد ولننتهي من 
هذه المساألة الى سعدر غليتا ربيحاً وفيراً. 

فقال دون كيخوته: إنْك على حق يا سانشوء وسأتبع 
نصيحتك بالذهاب أولآ لمساعدة السّيدة ومن ثم الذهاب 
لرؤية دولثينيا. 


ات 


الفهصل الحادي والعشروت 


معركة دون كيخوته 
مع خوابي النبيد 


وبينما كان الجميع يتبادلون أطراف الحديثء وصلوا 
الخادمة ماريتورنيس لاستقبال دون كيخوته وسانشو. وطلب 
دون كيخوته إليهم أن يحضّروا له سريراً أفضل من السرير 
الذي نام عليه في المرة الماضية 

وبينما كان الجميع يأكلون ويشربون ويتحدثون وهم 
يعتقدون أن دون كيخوته كان نائماً ليرتاح» خرج سانشو من 
الغرفة التي كان يستريح فيها مع سيده وهو يصيح: 
- أسرعوايا سادة لمساعدة مولاي» فهو يخوض أشرس 

معركة شاهدتها في حياتي. الحمد الله لقد طعن المارد 

العدو للسيذة الآميزة ميكوميكوثا بالسكين !. 
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وفى الوقت نفسه سمعوا ضوضاء شديدة من الغرفة» إضافة 
إلى صوت دون كيخوته وهو يصيح: 


- كف أيها اللص اللعين» أنت في قبضتي ولن يفيدك سيفك 
في شوم 
فقال سانشو: 
- هيا ادخلوايا سادة» وهبُوا لمساعدة سيديء إذ لاا شك 
أن الماردقد كل رمات فلقد شاغنات دمه يسيل على 
الأرض. 
فال صاحب الفندق: 
- فليقتلوني إن كان دون كيخوته لم يطعن بسيفه خوابي 
النبيذ الموجودة فوق رأسه في الغرفة. 
وهكذا دخلوا الغرفة ووجدوا دون كيخوته يلبس قميصاً 
قصيراً ويمسك بيده اليمنى سيفه ويلوح به في كل الاتجاهات. 
والطّريف في الأمر أن عينيه كانتا مغمضتين. إذ كان يحلم أنه 
يصارع مارد مملكة ميكوميكون. وكان من كثرة انفعاله قد 
طعن خوابي النبيذ» حتى فاض النبيذ كله في الغرفة. 
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فلم شاهد صاحب الفندق هذاء غضب كثيراً» وقفز على 
دون كيخوته وراح يهوي عليه باللكمات إلى أن أبعده قس 
القرية عنه. في أثناء هذا كان سانشو يبحث عن رأس المارد 
المقطوع وهو يقول بصوت عالٍ: 
- إنني أرى كل شيء في هذا المنزل مسحور: في المرة 
الماضية تلقيت لكماتٍ دون أن أعرف من يضربني» 
والآن لا أرى رأس المارد الذي شاهدت سيدي يقطعه 
عن جسده وراح الدم ينفر منه كالنافورة. 
- فقال صاحب الفندق: عن أي دم وأي نافورة تتكلم؟ 
الانرك اببدا تو قه اقع نا للد لبس لاقي اس ين 
الخوابي التي طعنها سيدك؟ 
- فأجابه سانشو: لا أعرف شيئاً أبداً سوى أنني تعيس 
الحظء لأني إن لم أجد رأس المارد سأفقد قطعة الأرض 
التي سأحكمها. 
في تلك الأثناء أمسك القسّيس بيدي دون كيخوته الذي 
ظنّ نفسه قد أنهى المغامرة وأنّه أمام أميرة ميكوميكون فجثا 
على ركبتيه وراح يقول: 


- 


- الآن أيتها السيدة العظيمة يمكنك أن تعيشي بأمانٍ وسلام 
دون أن تخافي السوء من ذلك المارد الشريرء وها قد 
وفيت اليوم بكلمتي وعهدي لك. 
فقناطعه ساتشو قائلة: 
- ألم أقل لكمء لم أكن ثملاً لقد قطع مولاي رأس ذلك 
المارد اللعين. 
لم يستطع الحاضرون أن يتمالكوا أنفسهم من الصضْحك 
على دون كيخوته وسانشو. لقد ضحك الجميع عدا صاحب 
الفندق وزوجته. فراح القسٌ يطيّب خاطر صاحب الفندق 


ووعده بدفع ثمن خوابي النبيذ. 
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الفهل الثاني والعشروت 
العودة إلى المنزل 


وكان قد مضى يومان على هذه المغامرة فقرر قسٌ القرية 
وحلاقها وضع حد لجنون دون كيخوته» وإعادته إلى منزله 
لمعالجته هناك من الجنون الذي يعانيه. وكانا قد اتفقا مع 
سائق عربة يمر من هناك ليضع دون كيخوته فيها بالشكل 
التالي: أمروا بصنع قفص من خشب وأن يتنكر الجميع 
بأشكال مختلفة» بحيث لا يعرفهم أحد ولا حتى دون كيخوته. 
فيدخلون جميعاً في صمت إلى غرفة دون كيخوته» حيث ينام 
ويستريح ويربطونه ويضعونه في القفص. ولما استيقظ دون 
كبكوته ورأى نفسه مربوطا عاجرا غ الحركة: اعتقد أن هذه 
الوجوه التي ربطته هي أشباح القلعة المسحورة التي هو فيها. 
وهكذا تمّ كل شيء كما رّبه قس القرية وحلاقها. 
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ولما حملوادون كيخوته وأخرجوه من الغرفة» سمِعَ صوت 
رهيبٌ وكان صوت الحلاق وهو يقول: 
- أيها الفارس الحزين الوجه! لا تحزن إذا رأيت نفسك الآن 
مسجوناء لأنه لابدٌ من وضع حدٌّ لمغامراتك التي حملتك 
عليها شنجاعتك. ستنتهي هذه المغامرة عندما يصبح أسد 
إقليم المنشا وحمامة توبوسو البيضاء شخصاً واحداً 
بعد زواجهما المقدس. وأنت يا حامل السلاح النبيل 
والشجاعء لا تحزن إذا رأيت زهرة الفرسان الجوالين يقاد 
على مرأى من ناظريك بهذه الطريقة» ولكن الوعود التي 
قطعها عليك سيدك لن تذهب سدى. 
عندما سمع دون كيخوته هذا الصوت الذي خاله صوت 
وحي ارتاح قليلاً لأنه عرف أنه سيرتبط ارتباطاً مقدساً مع 
حبيبته دولثينيا. فقال وهو يتنهد بعمق: 
أنت. أيَاًمن كنت. يا من يعدني بهذا المستقبل الجميل: 
استحلفك أن تطلب من الساحر الحكيم ألا يدعني أموت 


في السجنء حتى تتحقق هذه الأماني التي وعدتني بها. 
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وفي هذه الأثناء رفعوا دون كيخوته ووضعوه في القفص 
على العربة التي تجرها الثيران. ولمّا رأى دون كيخوته نفسه 
موضوعاً في القفص على هذا النحو راح يقول: 
- لقد قرأت كثيراً من قصص الفرسان الجوالين» ولكئني 
لم أقرأ أبداً ولم أسمع ولم أر أن الفرسان المسحورين 
يُساقون بهذه الطريقة» وبهذا البطء. لقد جرت العادة أن 
يحملوا بالهواء عبر غيمة سريعة أو في عربة نارية. ولكن 
ربما كانت أنواع السحر في زماننا مختلفة عن الأزمان 
الأخرى. 
وأخيراً وبعد مسير ستة أيام وصلوا إلى القرية» وعبروا 
الساحة وكان الناس مجتمعين في الميدان» فهرعوا كلهم 
لرؤية من كان في العربة» فلما عرفوا أنه ابن قريتهم, ظلوا 
ثرين مذهولين. وركض صبي صغير لإخبار الخادمة وابنة 
أخ دون كيخوته أن سيدهما قد وصل. فراحتا تبكيان وتلطمان 
وتسبّان كتب الفروسية خصوصاً لما دخل دون كيخوته بيته. 


أما زوجة سانشو فهرعت إلى زوجها عندما علمت بقدومه 
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وكان اسمها غواتاباقا وواخت تسالة عن الحمار فأجابها 


5906 
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سانشو: 

وطلب قس القرية من الخادمة وابنة أخيه الاعتناء به كي لا 
يهرب مجدداً. وهكذا انتهى خروج دون كيخوته الثاني بانتظار 
مغامرات جديدة نأمل أن تقع. 
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الجزء الثاني 


دون كيخوته دي لا منشا 
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صبرع 217 


استهلا ل 


من المؤكد - عزيزي القارئ- أنك كنت تنتظر بلهفة في هذا 
الاستهلال أن ترى نوعاً من الانتقام من مؤلف دون كيخوته 
الثاني”". ولكنني لن أحقق لك هذه الرغبة» فلقد جرت العادة 
أن تثير الشتائم الغضب في القلوب الجبانة» ولكنها تثير النقيض 
فيّ. من المؤكّد أنك تود- عزيزي القارئ- أن أجرحه في 
الكلام؛ ولكنني لن أفعل ذلك لأن الأمر كله لا يعنيني. غير أن 
ادها الم في نسي اد يول عي إلى مجوز يتراج والجدة: 
وكأن بحقذورق أن أوقك ععلة الومانه أو كن يذى قد معطي 
في إحدى الحانات لا في أعظم معركة 7 تستحق الخلود عرفتها 
القرون الماضية وستعرفها القرون الحاضرة والمستقبلة 0 
الجندي الذي يصاب في معركة لأفضل بكثير من ذلك الذي 
المزور من دون كيخوته. 
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يهرب. وإني لأفضّل أن أكون في تلك المعركة بجراحي على أن 
أكون قد خرجت منها معافى من دون إصابة. 

ولقد آلمني أيضاً أن ينعتني بأني حاسدء وأنّي من الجهل 
بحيث أحتاج من يعلمني الحسد. أقسم بشرفي إني لا أعرف 
نوعا من العسيد إلآ الحسد اليل . 

ولاو أن أشرل نتيا إشاشاء إن انه ل بف زنادة احواة 
على رجل حزين؛ وأحزان هذا الكاتب كبيرة» فهو لا يجرؤ 
على الظهور في وضح النهارء ليعرّف باسمه واسم بلده كما لو 
أنه كان مرتكباً لجريمة الخيانة. وإن صادف أن تعرفت عليه- 
عزيزي القارئ- فقل له. نياب عني» إني لا أشعر بالإهانة» وإني 
أعلم تمام العلم إغواءات الشيطان, ومن أعظمها أن يعتقد 
إنسان أله قادر على كنانة وظباعة كداب يدر له شهرة ومالا. 

يكفي أن أنبهك -عزيزي القارئ- أن هذا الجزء الثاني من 
دوة بحر وق لا مشا مكترصي يمن الكاتس تنسة الى كنب 
اللجره الأول وفيه ]قم للفردوون يخوت فى مغامر انقزروا حو 
في وفاته ودفنه كيلا يجرؤ أحد أن ينسب إليه مغامرات جديدة 
مو حياته 
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القرمك الاترك 


قس القرية وحلاقها يزوران دون 
كيخوته 2 بيته 


يروي كاتب القصة في الجزهء الثاني منهاء الذي يتضمن 
الخروج الثالث لدون كيخوته أن قِسَّ القرية وحَلّاقها ظلًا 
قرابة شهر من الزمان لا يريان دون كيخوته لكي لا يذكرانه 
بالذي جرى. غير أَنّهما كانا يزوران ابنة أخيه والخادمة ويطلبان 
منهما أن تقدما له طعاماً جيداً مغذياً للقلب والعقل. فأجابتا 
أنهما تفعلان هذا وأن سيدهما يبدو عليه أن بدأ يتعافى. 

وأخيراً قررا زيارة دون كيخوته ودخلا عليه في الغرفة» 
فوجداه جالساً على سريره لابساً قميصاً أخضر وواضعاً قبعة 
النوم. كان هزيلاً وقد بدا لهما أنه شبه ميت. استقبلهما دون 
كيخوته أحسن استقبال وأظهر لهما أنه في تمام عقله. وأراد 
كاهن القرية أن يتأكد من شفاء دون كيخوته ثهائياً فحدثه عن 
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الأخبار التي وصلت إلى القصر الملكي مؤخراً والتي مفادها 
أن الأتراك أبحروا بأسطول قوي وكبير ولكن لم تعرف بعد 
وجهة هذا الأسطول. وعندما سمع دون كيخوته بهذا قال: 
- لو سألني جلالة الملك النصيحة» لأسديت له نصيحة لم 
يأخذها بعين الحسبان. 
عندما سمع قِس القرية كلام دون كيخوته قال في نفسه: 
فليحفظك الله يا دون كيخوته المسكين. أعتقد أنك عدت 
إلى جنونك. في أثناء هذا جالت في بال الحلاق أن يسأل دون 
كيخوته عن النصيحة» التي لم يأخذها الملك بعين الاعتبار» 
فأجابه دون كيخوته: 


- وهل هناك خطة أفضل من أن يأمر الملك أن يجتمع في 
قصره جميع الفرسان الجوالين الموجودين في إسبانيا؟ 
فحتى لو لم يحضر إلااستة فرسان فهذا يكفي للقضاء على 
أسطول السلطان التركي. أفلا يكفي فارس واحد فقط 
للقضاء على جيش مؤلف من مائتي ألف رجل؟ أليس 
تاريخنا حافل بهذا النوع من العجائب؟ لو كان حيّاً اليوم 
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أحد من ذرية آماديس الغالي وهاجم الأتراك» أما كان قادراً 
على هزيمتهم؟. ولكن الله لن ينسى شعبه وسيبعث لهم 
بفارس جوال يساوي بشجاعته فرسان العصور الماضية. 
- ياويلي- صرخت ابنة أخيه- فليقتلني الله إن لم يكن في 
نية عمي أن يصبح فارساً جوالاً من جديد. 
د تهات دوق كنوده لأبند من أن أموف فازسا عورالا 


وليأت الأتراك متى يشاؤون. 


0-7 ا 0 


العونك الثاتي 
دون كيخونته يتحدث مع سانشو 


وبينما كان دون كيخوته يتابع حديثه مع كاهن القرية 

وحللاقها عن المردة والفرسان الجوالين» سمعوا في الممر 

ضجيجاً عالياء فأسرعوا لرؤية هذه الضوضاء وإذ به سانشو 

يتجادل مع ابنة أخ دون كيخوته وخادمته. 

- ماذا يريد هذا المتشرد من هذا البيت؟ قالت الخادمة- عد 
إلى بيتك يا أخي فأنت السبب في إفساد سيدنا. 

- فأجابها سانشو: يا خادمة الشيطان! إِنّْ سيّدك من جاب بي 
في أركان هذا العالم» وهو الذي انتزعني من بيتي ووعدني 
بحكم جزيرة» ما زلت أنتظره حتى الآن. 

- فأجابته ابنة الآخ: ومع هذا لن تدخل هذا البيت أيها 
الرجل الفاسق الخسيسء اذهب واحكم بيتك» واحرث 
حقلك وانس أمر الجزر. 
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وعندما سمع دون كيخوته هذا أمر السيدتين أن تدعا سانشو 
يدخلء أما قس القرية وحلاقها فكانا مندهشين من هذا النزاع» 
فودُعا دون كيخوته يائسين من شفائه. 
ودخل دون كيخوته غرفته مع سانشو وأغلقا الغرفة وقال 
دون كيخوته لسانشو: 
-. آلمدى جدا يا سائش و أن تقول إنني انتزغتك من بيتك؛ 
وأنت تعلم جيداً أني لم أبق في بيتي. لقد خرجنا معاًء وكنا 
معاءؤسافر تاعاء و كان عدظنا والعدا ومصير نا واحدا وان 
كنت صُربت مرة واحدة» فقد ضربوني مئات المرات. 
د كن سيكب حاب بانسوه لأنك تقول ذاتسا إن 
الحواذك المؤسقة تضيب: الفرسان الجوالة أكثر مما 
- أنت تخطئ يا سانشو- قال دون كيخوته.- لأنه إذا تألم 
الرأسء تتألم باقي الأعضاءء وأنا الرأس وأنت أحد 
أعضائي لأنك خادمي. ولهذا السبب فإن الألم الذي 
عيبي سيصيبك وبالعكسن أيضا. 
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فأجاب سانشو: هكذا يجب أن تكون الأمور بيئنا. 

فقال له دون كيخوته: دعنا من هذا يا سانشو وقل لي الآنء 
ماذا يقولون عني؟ وما رأي عامة الناس والفرسان في 
أعمالي؟ ماذا يقولون عن بطولاتي وشجاعتي؟ قل لي يا 
ساتشودون أن تقض أو أن تريد حرق والحدا فلو:وصلت 
الحقيقة كما هي إلى الآمراء» لجرت الأمور بشكل أفضل. 
الوق أولا باسيدى وا رتو الانتعبب منى زإقاغامة الكاس 
تقول عنك إنك مجنونٌ كبير» وإني أحمق. أما النبلاء 
فيقولون عننك إنك منحت نفسك لقب “دون ولقب 
فارس مع أنك لا تملك إلا أربع أقدام من الأراضي. أما 
عن شجاعتك وبطولاتك فقد اختلفت الآراء: بعضهم 
يقول إنك مجنون ولكنك مضحك؛ وبعضهم الآخر يقول 
إنك شجاع ولكن تعيس الحظ. 

انظر يا سانشو- قال دون كيخوته- إن الفضيلة أينما كانت 
للبنطيدهر قل كط جو المهال الشهيرية الستطاعيا أذ 
ينجوا منها. فيوليوس قيصر ذلك الرجل الشجاعء العاقل» 
اتهموه أنه طموح؛ الاسكندر الأكبر قالوا عنه إنه سكير 


- 


وعن كثيرين غيره. فقل شيئاً آخر إذا كان عندك. 

فقال سانشو هنا تكمن المشكلة. 

أهنالك شيءٌ آخر؟- سأل دون كيخوته. 

نعم يا سيدي - أجاب سانشو- فإذا أردت أن تعرف ما 
يُشاع عنك أستطيع أن أحضر لك رجلاً يخبرك كل شيء. 
إنه صاحب الإجازة سانسون كرسكوء الذي جاء بعد أن 
تخرج من سلمنكا وهويقول إن قصتك قد شاعت في 
كل الذنيا تحت عدوان * الشهير النييل دون كب وتهدى لا 
مكنا" وقد ذكر اسيم أنضا فى هذه القصة ”منانشو ياتا" 
إضافة إلى اسم السيدة ' دولثينيا ديل توبوسو. إضافة إلى 


ع 


ع 


أمور أخرى جرت معنا ولست أعرف كيف استطاع ذلك 
المؤرخ أن يعرفها. 

أؤكد لك يا عزيزي سانشو- أجابه دون كيخوته- أنّْ هذا 
كنت لأصدق أنه سساحر الو لم تقل منافسوق كرسكو أن 


15 - 


هذا اسم مغربي قال دون كيخوته. 

فأجابه سانشو: معك حق يا سيدي لأنني سمعت أن 
المغاربة يحون الباذنجان كبر ا وإذا أردت أن تعرف 
أكثر عما يقولونه عنك فأستطيع أن أحضر لك صاحب 
الإجازة. 

فأجاب دون كيخوته هذا يسرني جداً يا صاحبي. إن ما 
قلته يجعلني في دهشة ولهفة بالغة ولن أستطيع أن أهداً 
قبل أن أسمع كل شيء. 

وهكذا غادر سانشو بحثاً عن صاحب الإجازة. 
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الفصل الثالك 


حديث دون كيخوته وسانشو وصاحب الإجازة 
عن الكتاب الذي يروي قصة دون كيخوته 


استقبل دون كيخوته صاحب الإجازة كرسكو بأدب كبير. 
كان كرسكو رجلا صغير الحجم. ذكي وكان عمره خمسةً 
وعشرين عاما تقرييا كان مسعدير الوجهه أفطس الأنف وقمة 
كب عهداءوكا قي الضف ةميد قاول جاه اخدافوة 
كيخوته جثا على ركبتيه وقال له: 


بدي ورد عراسي بها سو لي بحي يليك لات 
عظمتك أشهر فارس جوال على سطح هذه الأرض. وإني 
أهنّئ سيدي حامد بن الأيل» لأنه كتب تاريخ مغامراتك 
العظيم وبطولاتك. 
فأنهضه دون كيخوته وقال له: 


- 


صحيمٌ إذاً أن تاريخي قد كتب وأن الكاتب هو حكيم 
مغربي؟ 

فأجابه صاحب الإجازة: نعم يا سيدي صحيح إلى درجة 
أنه إلى يومنا هذا قد طْبِعٌ الناعشر ألف نسخة من 
قصتكء وأظن أنه لن توجد أمة لن تترجم هذا الكتاب إلى 
فقال دون كيخوته: إن أحد الأشياء الهامة التي تسعد المرء 
هي أن يرى نفسه في الحياة مكرما وبسمعة حسنة بين 
أفواك الناسن هيه 

فأجابه كرسكو: إذا كان الأمر يتعلّق بالاسم والسّمعة 
الحسنة» فإن حضرتك تفوق كل الفرسان الجوالين» لأن 
كاتب القصة صوّر بسالتك وتكلّم عن شجاعتك وعن 
حبّك للسيدة دولثينيا ديل توبوسو. 

قل لي يا سيد كرسكو- سأله دون كيخوته- وماهي 
البطولات التي برزت في هذه القصة؟ 

فأجابه صاحب الإجازة: لقد اختلفت الآراء في هذايا 
سيديء فبعضهم يفضل مغامرة طواحين الهواء التي بدت 
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لك على أنها مردة؛ وبعضهم الآخر يفضّل معركة الجيشين 
اللذين كانا قطيعين من الأغنام؛ والكثير من الناس يفضل 
معركتك مع الينجواسيين» إضافة إلى ذلك فهم يتحدّثون 
أيضاً عن قذف سانشو في الغطاء. 

فقال سانشو: لم يكن في الغطاء وَإِنّما في الهواء. 

فأضاف دون كيخوته أعتقد أنه لا توجد قصة في العالم 
ليس فيها تباين بين الخير والشر»ء خصوصاً قصص 
الفرسان الجوالين إذ لا يمكن أن يكون الانتصار حليفهم 
باستمرار. 

فقال كرسكو: هذا صحيح. لأن بعضهم يقول إنه كان 
بإمكان الكاتب أن يحذف بعض الضربات التي تعرّضت 
لهايا سيدي دون كيخوته. 

من المؤكّد أنّهم ينحدّثون عني أيضاً - قال سانشو- ذلك 
أنني واحد من الشخصيات الرئيسية في العمل. 

أكيدٌ يا سانشو- قال كرسكو- فأنت الشخصية الثانية في 
القصة. وبعضهم يفضل أن يسمع حديثك أكثر من كثيرين 
في هذه القصة. ولكن مع هذا بعضهم يقول إنك مغفل 


هه( - 


لاعتقادك أنك ستحكم الجزيرة. 

- فقال دون كيخوته: لازال هناك وقت» وكلما كبر سانشو 
في السن سيدخل في تجارب أكثر» وسيكون أقدر على 
تولي حكم الجزيرة. 

- بحق الآلهة يا سيدي- إذا كنت وأنا بعمري هذا لم أحكم 
جزيرة» فلن أحكم وأنا بعمر جد نوح0". 

- فقال دون كيخوته: اطلب هذا من ربك يا سانشوء فقد 

- فقال كرسكو: إذا أراد الله حصل سانشو على آلاف الجزر 
6و يهما. 

- فقال سانشو: لقد سمعت بحكام يحكمون وهم أدنى 
مني مستوىء. ولكن في نهاية الأمريا كرسكوء لا أريد أن 
أتجادل أكثر فى الأمر» سأذهب الآن إلى بيتى فأنا أتضوّر 
جوعأ وسدها سأفرةو نفدت يها #رقياق: 


)20 يقال إن جد نوح كان يدعى ا وقد عاش» وفقاً للإنجيل» 154 سئة. 
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الديك ارام 
دون كيخوته يخطط لخروج جديد 


وعندما عاد سانشو إلى منزل دون كيخوته سمعا صهيل 
روثينانته وقام دون كيخوته بتفسير ذلك على أنه طالع حسنء» 
وجعله هذا يقرر الخروج مرة ثالثة خلال ثلاثة أو أربعة أيام. 
وأخبر كرسكو بفكرته فنصحه أن يذهب إلى مدينة سرقسطة 
في مملكة أراغون حيث سيقام احتفال بمناسبة عيد القديس 
جورج وهناك ستقام مباريات بين الفرسان ويستطيع دون 
كيخوته أن يبرز قونّه على جميع الفرسان الأرغويين. ورجاه 
كرسكو أن يأخذ حذره مع الفرسان الأقوياء. لأن حياته ليست 
ملكه؛ بل ملك كل من هو بحاجتها من البائسين. 

فقاطعه سانشو قائلة: 


- معك حق يا سيديء لأن بين طرفي الجبن والتهور توجد 
الشجاعة. وأنا لا أريد لسيدي أن يهرب دون داعء ولاأريده 


الع 


أن يهاجم حينما يتطلب الأمر شيئاً آخر. وعلاوة على هذا 
كله فإني أنبّهِ مولاي أنه إذا أراد أن يأخذني معه فبشرط أن 
يشارك هو وحده في المعاركء أما أنا فأهتم بكل ما يتعلق 
بأمور الطعام والتنظيف. ولكن أن يطلب مني أن أحمل 
السيف فهو يطلب المستحيل فأنا لا أطمح يا سيدي 
إلى الاشتهار بالشجاعة» ولكنني أطمح أن أكون أفضل 
وأخلص حامل سلاح خدم فارساً جوالاً. 

فقال كرسكو: إن كلامك حكمٌ يا أخي سانشوء ولكن ثق 
باللءوسيدك دون ككوته اللذيه سيمتعاك لاجزي:ة 
وحسب وإنما مملكة. 

فقال سانشو: إنني بصحةٍ جيدة بحيث أستطيع أن أحكم 
حورا ومماللة: 

الديا ساتشبو> قال كرسكوت قاذ عير د حاكما قل تنسى 
أمك التي ولدتك. 

فأجابه سانشو: إن هذا لا يحدث مع الناس الطيبين» فأنا 
لاأسى أصبلى أبذا. 


- 


وهكذا اتفقوا على أن يغادروا خلال ثمانية أيام» وطلب 
دون كيخوته من صاحب الإجازة أن يبقي الأمر سرا» خصوصاً 
أمام حلاق القرية وكاهنها إضافة إلى ابنة أخيه والخادمة لكي 
لايمنعوه من الخروج. ووعده كرسكو أنه لن يخبر أحداً 
وطلب إليه أن يخبره بكل ما سيحدث معه من مغامرات. 
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لتويك الفاضين 


دون كيخوته يتجادل 
مع خادمه سانشو حول أجره 


وصل سانشو إلى منزل سيده دون كيخوته وعندما رأته 
الخادمة سارعت إلى التََحْمْي عنه كي لاترى وجهه. خرج 
دون كيخوته لاستقباله بذراعين مفتوحين وأغلقا عليهما 
الغرفة وجرى بينهما حديث مطول. 

ولم تكد الخادمة ترى سانشو يدخل غرفة دون كيخوته 
حنى عرفت أنَّ هذا الاجتماع بينهما سيقرّر خروج دون 
كيخوته الثالث. فما كان منها إلا أن بست معطفها وخرجتث 
لرؤية صاحب الإجازة سانسون كرسكوء معتقدة أنه يستطيع أن 
يقنع سيّدها بالعدول عن فكرته الجنونية. عندما رآها كرسكو 
مضطربة حزينة قال لها: 


ا 


- ماذا جرى أيتّها السيدة الخادمة؟ 
3 إن سيدي يريد أن يخرج مرة جديدة في أرجاء هذا 
العالم بحثاً عمًا يسمّيه مغامرات؛ وأنا لا أعرف لماذا يطلقون 
عليها هذا الاسم إذ دائماً ما يعود المرء منها وهو مكسور. 
- فأجابها صاحب الإجازة: إذا كان الأمر كذلك فلا تقلقى. 
فيا غعودئ إلى هن لاك وستشيرى لى انيثا ساعن أكلدفانا 
قادمٌ في الحال. 
عادت الخادمة إلئ المنزل» وذهب صاحب الإجازة بدوره 
لرؤية قس القرية ليخبره بما سنذكره فيما بعد. 
فى هذه الآثناء كان دون كيخوته وسانشو يخططان 
لخروجهما القريب. 
0 سيدي- قال سانشو- لقد أقنعت زوجتي بالسماح لي أن 
- وماذا تقول زوجتك؟ سأله دون كيخوته. 
- فأجابه سانشو: زوجتي تقول إِنْ عصفوراً باليد أحسن من 
عشرة على الشجرة. وإن هذا معناه أن تعطينى حضرتك 


ح مرع] ع 


مربأ متحدداً عن كل شهر أخدماك فيه وأن يكونهذا 
المرتب نقداً بحيث لا يكون مكافآت:؛ لأن المكافات 
قدتأتي وقد لا تأتي. في نهاية الأمر أريد أن أعرف ماذا 
أكسبء قليلاً أم كثيراً؛ فطالما يكسب الإنسان شيئاً فهو 
لايخسر شيئاً. ولو حدث أن منحتني الجزيرة- وهو أمرٌ 
أشك فيه- فإنني سأحسم أجري من أرباح هذه الجزيرة. 
لقد فهمتك جيداً يا سانشو- أجابه دون كيخوته- وأعرف 
تماماآ ماذا تفكر انظر باسائشتو كنت سا عطيك مرق لو 
أنني وجدت في كتب الفروسية مثالا يمكّنني من أن 
أعرف ماذا يكسبه حامل السّلاح. لا أذكر أني قرأت أن 
الفرسان يدفعون مرتباً؛ وكل وما أعرفه أن حملة السلاح 
يخدمون أسيادهم, وإذا حالفهم الحظ فإنهم يكافؤون 
معزير د وه كا با سانشنو ]ذا كفت مقها بيده الكمال 
فتستطيع أن تخدمني. والآن بإمكانك أن تذهب إلى بيتك 
وأن تشير تبريسايما قله لكء فاذًا أعجكما انث وثريها 
ما قلته فأهلاً وسهلاً» وإلا فدعنا نفترق كأصدقاء. واعرف 
جيداً يا سانشو أن الأمل الطيّب أفضل من الامتلاك القليل 
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وأقول لك هذا لتعرف إني أستطيع أن أقول مثلك الأمثال. 

في نهاية الأمر أقول لك إنني أستطيع أن أجد حامل سلاح 

أكثر طاعة وأقل ثرثرة. 

عندما سمع سانشو بهذا حزن قلبه لأنه لم يكن ينتظر من 
مولاه أن يذهب من دونه ولو من أجل مرتّبات العالم بأسرها. 
وظل سانشو يفكّر بهذا فدخل عليهما سانسون كرسكو ومعه 
الخادمة وابنة أخ دون كيخوته وكانتا متلهفتين لمعرفة كيف 
سيقنع صاحب الإجازة سيدهما دون كيخوته بالعدول عن 
مشروعه. 

حضن صاحب الإجازة دون كيخوته عندما رآه وقال له: 
- يازهرة الفروسيّة الجوّالة! يا نور الأسلحة! إن مشيئة 

الله هي أن يمنع أيّ شخص من الوقوف أمام رغبتك في 

الخروج. وأنت أينّها الخادمة توقفي عن قراءة الصلوات» 

فإن قرار سيدك بالخروج في المغامرات حازمٌ؛ لقد حان 


الوقت لكي يخرج في مغامراته» ويساعد اليتامى» ويحمي 
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شرف السيّدات الثيلات. لذلك يا سيدق دون كبخورته 
تستطيع أن تذهب اليوم قبل غد وإني لأتوسل إليك أن 
تدعني أخدمك كحامل سلاح. 


ألم أقل لك يا سانشو إنه لا ينقصني حملة سلاح؟ انظر 
من يتطوع ليكون حامل سلاحيء إنه صاحب الإجازة 
الرائع سانسون كرسكو. غير أنني معاذ الله أن أوافق على 
أن أنتزعه من عمله بالآداب والفنون. فلتبقٌ يا سانسون في 
وطنك وأنا سأرضى بأي حامل سلاح فسانشو لايرغب 
بذلك: 

فقال سانشو والدّموع في عينيه: نعم أرغب. لن أسمح 
لأحد أن ينعتني بأنني ناكر للجميل ومحطًّم لقوتناء ناهيك 
ياسيدي أنك فضلتني على غيريء وإذا كنت قد طلبت 
منك مرتباً فكان ذلك تلبية لرغبة زوجتي. فلنسر على 
الطريق يا سيدي متى تريد وها أنا أقدم نفسي كأفضل 
حامل سلاح عبر العصور. 

وأغيراعاتن دون كيهوتدرسا ريضيها الآخروين 
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صديقين. تم الاتفاق على أن يتم الرّحيل خلال ثلاثة أيام وفي 
تلك الأثناء يرتّبان كل ما يحتاجانه للسفر. بالنسبة لابنة الأخ 
والخادمة راحتا تصبّان اللّعنات على صاحب الإجازة لأنّه كان 
السّبب في خروج دون كيخوته الثالث. غير أَنّهما لم تعرفا أن 
صاحب الإجازة تصرف بهذا الشكلء وفقاً لنصيحة قسٌ القرية 
وحلاقها. 

وهكذا بعد أن رُنّبٍ كل شيء غادر دون كيخوته وسانشو 
أثناء المساءذوت أيراهما أحدغدا ضاحي الإجازة. .وكان 
دون كيخوته على روثينانته وسانشو على حماره في طريقهما 


إلى توبوسو. 
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التونك اسادين 
دون كيخوته وسانشويدخلان إلى توبوسو 


كان الليل قد انصف هندما وضل ندوة كخوثة وساتشو 
إلى توبوسو. كانت القرية صامفة غادثة لأن سكانها جميعاً 
ثاتمورن: كان اللبل حملا ضاتيا غير أن ساتشو أراده أن يكون 
دامس الظّلمة» لكي يجد في هذا الظلام عذراً عن عدم معرفة 
مكان بيت دولثينيا. لم يكن يسمع في القرية غير نباح الكللاب 
ومواء القطط. 
- عزيزي سانشو- قال دون كيخوته- هيا قدني إلى قصر 
دولثينيا؛ لعلها تكون مستيقظة. 
-_فأجابه سانشو إلى أي قصر تريدني أن أقتادك إذا كان البيت 
الذي رأيته صغيراً جِدًاً؟ 
-_فأجابه دون كيخوته لا بد أنها كانت في غرفة من غرف 


3 


قصرها. 
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سيّدي - قال سانش و إذا كنت حضرتك ترغب أن تسمّي 
ينها الصغير صر فيا هذا هو الوقت المتانبي لنحد 
فيه باباً مفتوحا أو لننادي أحداً كي يفتح لنا الباب؟ 
لنجد أولا القصر- قال دون كيخوته - ثم سأخبرك ماذا 
ستقعا. ولكدن انظر يدا يا ساتش و لعل تلك الكثلة 
الكبيرة التي توجد هناك هي قصر دولثينيا. 

فأجابه نفو | أقدنا اهنا سيدق تكادمينا اراد يعن 
والمسة بدي سأصدق ذلك: 

قاذ دون كبخوته سانشو وما إن مشيا قليلاً حى وضلا مكان 


الكتلة الكبيرة وإذ بها برج كبيرٌء فتبّن لهما أنْ البناء ليس قصراً 
وإنهاكببية القرية: فال دون كين نه للقي : " لقب القينا 
الكتسة": فأجانة بالق ؛ 


يدانا آرات والتحمد الله اننا لع تر قيرنا أيضبا آنه لين 
من الجيّد أن نمشي ب بين المقابر في هذه الساعة المتأخرة» 
كما أنني قلت لحضرتك إن منزل السيدة دولفيتيا يوجد في 
حارة مغلقة. 

قبّحك الله أيّها المغفل- قال دون كيخوته- متى رأيت 
القصور تُبنى في حارات مغلقة؟ 
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ك أن 


- خاجابه ساني لكل بلك هاداته ياعولاي وركما اعنادوا أن 
يبنوا القصور في توبوسو في حارات مغلقة:؛ لذلك دعنا 
نبحث في الأزّقة والحارات فلعلنا نجد هذا القصر في 
زآنية مخ الزاوناء 

1 كلو يا كرام عن سيدق دولنينيا ياساتشى ودعنا نه 
هذا الجدال بسلام قال دون كيخوته. 

وفناوال الأكان رداق اناس أنضير ا #شيقضا قادما من بدك 

استيقظ باكراً من أجل الذهاب إلى عمله؛ فسأله دون كيخوته: 

- هل يمكن أن تقول لي يا صديقي العزيز أين هو قصر 
السيدة دولثينيا ديل توبوسو؟ 

- فأجابه الفلاح: سيدي أنا لست من هذا المكان ولم يمض 
على إقامتي هنا وقتٌ طويلٌ. لكن هناك بيت الكاهن ولا 
بذ أله يضرف هذه الكميرة لأنه يمك قاقية بأسهاء كل 
سكان القرية؛ غير أنني أشكٌ بوجود أميرات في هذه 
القرينة ولكن غناك ردانق كبزاك وكل واتعدة تنين 


تعتبر نفسها أميرة. 
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2 فأحابه دون كبكوتة لآ شك أنها واحدة مرخ نه , 

- ربما - أجابه الفلاح- والآن وداعاً فقد شارف الفجر على 
البزوغ. 
كان سالكو كلقا جدا على سكدة فقال له: 

- مولاي لقد اقترب النهار على الطلوع وليس من المناسب 
أن نكون في الشارع. الأفضل أن نخرج من القرية وتختبئ 
حضرتك في غابة ريثما أبحث أنا في كل القرية عن منزل 
أو قصر سيّدتى. وعثلما أجده أخبرك بالأمر. 

6 تقال وهوة كيفوت» اتن قلت كلايا سيدا باساتقو 
وأوافقك على نصيحتك هذه. هيا فلنذهب إلى الغابة ثم 
تعود أنتث الحف عتها. 
كان سانشو يرغب كثيراً أن يخرج مولاه من القرية كي 

قصيرة من القرية كانت هناك غابة سارعا فى الذّهاب إليهاء 

وهناك بقى دون كيخوته ينتظر سانشو الذي عاد إلى القرية 

ليتحدّث مع دولثينيا. 
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الذينك السانع 
سانشو يتمكن من سحر دولثينيا 


كان دون كيخوته قد أمر سانشو أن لا يعود ويمثل أمامه إلا 
بعد أن يتكلم مع سيدته ويطلب منها أن تسمح لفارسها الأسير 
أن يأتي لزيارتهاء وأن تباركه حتى يتمكن بعد ذلك من القيام 
بمغامراته الخطيرة. 
وما إن ترك سانشو سيده وخرج من الغابة حتى نزل عن 
حماره وجلس عند جذع شجرة وراح يكلّم نفسه: 
-. بوالآن إلى أبن منعدهي سعادثاك واساتشو؟ بحنا فخ 
أميرة. وهل تعرف أين منزلها؟ سيّدي يقول إنه قصر. 
وهل رأيته من قبل؟ لا أنا ولا سيدي لم نره من قبل. إن 
هذا معناه أنَّ البحث عن دولثينيا ديل توبوس وهو بمثابة 
البحث عن إبرة في كومة من القش. ولكن لكل داء دواء 
ويدنا أذ ميدى توق العلل و اذا لميف أذ حون قن 
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كوس الكبي أن اله نفو ١‏ ار لماضية القاها 
عي السيدة دولئيتياء.وإن لم يشا أنيصدق: أقسمت له 
بهذا وهو فى تهاية الآمرسيعتقد أن ساحراً ساقد غير 
شكلها ليسبّب له الآلام. 
هدأت هذه الفكرة من بال سانشو وقرَّر أن يقضي وقته 
هناك حنَّى الظهيرة لكي يعتقد دون كيخوته أنه استغرق الوقت 
الكافي للوصول إلى توبوسو. وما إن نهض سانشو ليركب 
حماره حتّى أبصر ثلاث فلاحات يركبن على حميرء فما كان 
من سانشو حين أبصرهن إلا أن أسرع إلى مولاه ولمّا وصل 
إليه قال له: 
- مولاي ما عليك إلا أن تغادر الغابة حتّى ترى السيدة 
دولثينيا ديل توبوسو قد أتت لزيارتك برفقة اثنتين من 
صديقاتها. 
- ما أعظمك يا الله! ماذا : تقول يا سانشو؟ حذار من خداعي 
وإفراحي بسرور زائف. 
- فأجابه سانشو: وماذا سأستفيد من خداعك يا سيدي؟ 


هيا تعال لرؤية الأميرة» عشيقتكم, مرتدية ما يليق بها. إن 
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وصيفتيها ترتديان الذهب والماس؛ وشعورهنٌ تبدو كأنها 
أشعّة الشمس» وخصوصاً سيّدتي دولثينيا. 
-_ هيا بنايا سانشو- أجابه دون كيخوته- ومكافأة لك 
على هذه الأنباء الرائعة أعدك بأفضل غنيمة أكسبها فى 
أول مقاسرة: فإذ لم كناف هذاء قسامطيك الأمهار الى 
ستلدها أحصتتى الثلاثة. 
-. ا ققال سالش و ساك بالآمهانه لألتى لست متاكداً من 
ناكم مغامراتاقم ‏ ْ 
وما إن خرجا من الغابة حتى أبصرا الفلاحات الثلاث. 
راح دون كيخوته ينظر إلى طريق توبوسو ولكنه لم يجد إلا 
الفلاحات الشلاث فاضطرب وسأل سانش و إن كان قد ترك 
السيّدات خارج المدينة» فأجابه سانشو: 
- خارج المدينة؟ أين عيناك يا سيدي ألا تراهن قادمات 
يلمعن كمثل الشمس؟ 
- فأجابه دون كيخوته ولكنني لا أرى إلا ثلاث فلاحات 
- يا إلهي أنقذني من الشيطان- صاح سانشو- هل يصحٌ أن 
ترى ثلاثة أحصنة بيضاء كالثلج تبدو لك حميراً؟ 
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- فأجابه دون كيخوته إِنَنِي واثق أنْها ثلاثة حمير كما واثق من 
اسمى دون كيخوته دي لا منشا ومن اسمك سانشو بانثا. 
- اسكت يا مولايء لا تقل مثل هذا الكلام وافتح عينيك 
جيداً وتعال معي لنرى سيّدة أفكارك. قال له سانشو. 
ما إن قال سانشو هذا حتى اقترب لاستقبال الفلاحات 
الثلاث فما كان منه إِلّا أن جثا على ركبته وقال: 
- يا أميرة» وملكة ودوقة الجمالء أتمنى أن توافق حضرتك 
على مقابلة عبدك الفارس الأسير الذي صار مثل تمثال 
من الرّخام عندما حضر أمام فخامتك. أنا هو خادمه 
سانشو بانثاء وهو الفارس الجوال دون كيخوته دي لا منشا 
الملقب أيضا فارس الوجةه الحزينة. 
كان دون كيخوته هو الآخر قد جثا على ركبتيه بجوار سانشو 
وراح يحدق بعينين مفتوحتين بتلك التي أخذ سانشو يقول عنها 
ملكة وسيدة؛ غير أنه لم يكن يرى إلا فلاحة مستديرة الوجه 
فطساء الأنف. ولكنه لم يجرؤ على النطق بكلمة واحدة. أما 
الفلااحات فقددهشن عندما شاهدن هذين الرجلين العرييق 
راكعين أمامهن» فما كان من واحدة منهنٌّ إلا أن صاحت: 
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ابتعد عن طريقنا في الحال» ودعنا نمر» فنحن مستعجلات. 
آهيا أميرة توبوسو- أجاب سانشو- لماذا لا يتأثر قلبك 
الرحيم برؤية زهرة الفروسية راكعاً أمامك؟ 

فقالت واحدة منهم: انظر كيف يسخر هذان السيدان من 
الفلاحات كما لو أننا لا نستطيع أن نسخر منكما! تابعا 
طريقكماء ودعانا نسير في طريقنا. 

فقال دون كيخوته: انهض يا سانشو فها أنا أرى الحظ 
يستولي على كل الطرق التي يمكن أن تأتي منها السعادة. 
وأنت أيّْها الدواء الحزين لقلبي الذي يعبدك. فما دام 
الساحر اللعين يطاردني ويضع الغشاوة على عيوني لكي 
أرى جمالك يتحوّل إلى مظهر فلاحة مسكينة» اعطفي 
علي وانظري إليَّ نظرة عشق تليق بهذه الروح التي تعبدك. 
فقالت الفلاحة: يا جدّي! ها أنا أسمع هذه التّرهات مرة 
أخرى! ابتعد عن طريقي ودعنا نمر» وسنشكر لكما هذا. 
ابتعد سانشو وتركها تمر وكان سعيداً للطريقة التي مشت 
بها خطته. ولكن لم يكد حمار الفلاحة» التي تصنّع سانشو أنها 
دولثينياء أن مشى قليلاً حتّى راح يرفس وأسقط السيدة دولثينيا 
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أرضاً. فسارع دون كيخوته لإنهاضها وأراد أن يساعدها في 
الركوب على الحمار ولكنها قفزت بمفردها وركبت الحمار. 
- يا إلهي - صاح سانشو مستغرباً- إن سيدتنا رشيقة أكثر 
من الطائرء وتستطيع أن تعلّم أحسن الفرسان الركوب 
على النخصاة: 
قالفت دون كيكرةه إن بالشر وقال لد 
- مارأيك بهذه المعاملة السّيئة التي يعاملني إِيّاها السّحرة 
باسانقسر # افر إلى أي جند وض درهي وسقادفي لد 
وصل إلى حد أنّهم حرموني سعادة رؤية سيدتي كما هي. 
إضافة إلى ذلك يا سانشو فإنْ هؤلاء الخونة لم يكتفوا 
بتغييرها فقط بل حولوها إلى صورة بشعة على غرار تلك 
الفلاحة وانتزعوا منها ما يميّزها كالأميرات النبيللات» 
وعلاوة على ذلك فإنني حين اقتربت منها لأساعدها على 
الركوب. انبعثت منها رائحة ثوم قوية جداً. 
ليرا وكيوا سيو ار لذ طرين ب ابول 
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د نات 


النصل الثامست 
فارس الغاية 


نيتنا كان دون كشرقه وسائشو ستريحان: وقدأكة 
من الزاد الذي أحضراه معهما شعرا بحاجة إلى النوم» سارع 
سانشو إلى النوم» أما دون كيخوته فلم يكد يغلق عينيه حتى 
أيقظه صوت ضحّة قادم من الخلف فراح ينظر حوله ويراقب 
قوق أنصمرف مفندر العنوف إلى أن انصير أخمرا عليه 
يركبان حصانين وكان أحدهما يقول للآخر: 
- انزليا صاحبيء فكما يبدو لي إن هذا المكان غنيٌ 
بالعشب وبالصمت والعزلة المناسبين لأفكاري الغرامية. 
وما إن انتهى من كلامه حتى جلس على الأرض» فسمع 
دون كيخوته صوت أسلحة واعتقد أنه فارس جوّالء فاقترب 
من سانشو وقال له بصوت منخفض: 
د .لديا مشامرة باسالكو. 
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- فأجابه سانشوء فليجعلها الله جيدة. أين هي يا سيّدي هذه 
السيدة المغامرة؟ 

- أين يا سانشو؟ أدر عينيك وانظر هناك إلى ذلك الفارس الجوال 
الممدد على الأرض. يبدو أنه حزين لآنه نزل عن حصانه وهو 
فاقد الأمل. ولكن استمع إليه يبدو أنه سيقول شيئاً: 

- أويا اعم الفماءوأكترهه سحوداء ديا كاسيلنا دي 
باندالياء أمن الممكن أن تتركي عبدك الأسير يتعذب في 
ذهاب وإياب دائم معرضاً نفسه للصّعوبات وللأعمال 
الشاثة؟ الأيكقى اننى رطست جميع قرسا فافاواه ليون 
وقشتالة» وأخيراً جميع فرسان المنشاء على الاعتراف 
أنك أجمل أميرات الأرض؟ 

: أما هذا فلا - صاح دون كيخوته- أنا من إقليم المنشاولم 
أعترف أبذا بذلكه ولق أععرف بشي دمن هذا القبيل يسم 
إلى جمال سيدتي. ألا ترى يا سانشوء إن هذا الشخص 
يقول حماقات. 
سمع فارس الغابة صوت دون كيخوته وهو يتحدث مع 

سانشوء فنهض على قدميه وقال: 


-1551- 


من هناك؟ صاح بصوت قوي- أحد بائس أم سعيد؟ 
نحن بائسون- أجاب دون كيخوته. 

فاظير إذا وسفى الخون نئمه متكتدا فى شخصن: أعانة 
فارس الغابة: 


عندما سمع دون كيخوته هذا الجواب الحنون. اقترب 


كيخوته وقال: 


بمجرد وجودك فى هذه العزلة حيث يوجد فقط الفرسان 
الجوالوث: 

التي تذكرء وعلى الرغم من أن أحزاني وآلامي كبيرة إلا 
أنني أتأئر أيضا بآلام الآخرين والتي سيّبها من دون أدنى 
شك الحب الذي تشعره لبببيدتلك الجميلة الجاحدة التى 
ذكرتها في شكواك. 

هل آنك هاش ؟ سال فار الغارة. 

فأجابه دون كيخوته: نعم مغرمٌ؛ على الرغم من أن الآلام 
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- فأجابه فارس الغابة: معك حق فيما تقول لو أن ازدراءهم 

- لم يسبق لي أن رُفضت من قبل سيدتيء قال دون كيخوته. 

- فقاطعه سانشو قائلاً: نعم يا مولاي. لأن سيدتي لطيفة 
ورقيقة وحسنة التعامل مع الآخرين. 

- هل هذا خادمك؟ سأل فارس الغابة دون كيخوته. 

-ٍِ نعم إِنّه هوء أجابه دون كيخوته. 

- لم يسبق لي أن رأيت - قال فارس الغابة- خادماً يتجرٌأ 
على التكلّم في حضرة سيده؛ انظر إلى خادميء فهو لا 
يتجرأ على فتح فمه عندما أتحدّث. 

في هذه الأثناء أمسك خادم فارس الغابة بسانشو من ذراعه 

وقال له: 

- فلنذهب من هناء ولنترك أسيادنا يتحدّثون عن مغامراتهم 


- 


القضك التانيم 
لخ تلاوة قصة فارس الغابة الملقب أيضا 
فارس المرايا 


في أثناء ذلك كان دون كيخوته وفارس الغابة يتابعان 

حديثهما: 

- أريدك أن تعرف- قال فارس الغابة- أنْ قدري حملني 
كاسيلدا دي باندالياء التي لا تتوقف تطلب مني القيام 
بمغامرات خطرة لكي أرى بعد ذلك رغباتي تتحقق. حتى 
إنني» رفعت وفقا لرغبتها وطلبها أربيعة حجارة ضخمة 
جداء ولكن حتى الآن مازالت آمالي بها ميّنة. وأخيراً 
طلبت مني أن أجوب أراضي إسبانيا كلّها وأن أرغم جميع 
فرسانها الجوالين على الاعتراف أنها أجمل أميرة» وأنني 
أنا أقوى فارس جوال فى إسبانيا. وهكذا جلت حتى الآن 
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معظم أراضي إسبانيا وهزمت جميع الفرسان الذين قالوا 
غير ذلك. غير أن أكثر ما يثير فخري هو هزيمة الفارس 
الشهير دون كيخوته دي لا منشا وإرغامه على الاعتراف 
أن سيدتي كاسيلدا أجمل من سيدته دولثينياء وكوني 
هزمته فهذا يعني أن شهرته ومجده وبطولاته صارت من 
أعمالي. 
كان دون كيخوته معجباً بما يقوله غير أنه لم يخبره أنه 
يكذبء. فما كان منه إلا أن قال له: 
-_لا أنكر أن فخامتك قد هزمت عدداً كبيراً من فرسان إسبانيا 
الجوالين» ولكنني أشك أن تكون قد هزمت دون كيخوته. 
ربما كان شخصاً يشبهه مع أنهم قليلون جداً أولئك الذين 
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يسبهو به. 

- كيف لم أهزمه؟ قال فارس الغابة- أنا الملقب بفارس 
المرايا تعاركت مع دون كيخوته وهزمته. إنه رجل طويل 
القامة» نحيل الجسم والوجه؛ مدبب الأنف. يلقب أيضاً 
بفارس الوجه الحزينء ولديه خحادمٌ يدعى سانشو بانثا 
ونخضصان ستير و نانع وعشيقته اسمها دولثينيا ديل 
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توبوسو إذاكانت كل هذه العلامات غير كافبة فيا هو 
سلاحي إلى جانبي لأرغم كل من ينكر ذلك بالاعتراف 
أنني هزمته. 

على رسلك يا فارس المرايا- قال له دون كيخوته- واستمع 
إلى ما أريد قوله. إن دون كيخوته الذي تتكلّم عنه هو من 
أعرٌ أصدقائي وأعرفه حقّ المعرفة» ولما كانت العلامات 
التي ذكرتها عنه صحيحة ودقيقة لا أستطيع أن أشك أنه 
هوالذي انتصرت عليه. غير أنني» من ناحية أخرى. لا 
أستطيع أن أصدق أنك هزمته إلا بحالة أن يكون أحد 
أعدائه السّحرة قد سرق هيئته لكي يجعل الناس تعتقد أنه 
هزم وبذلك يسلبه سمعته وشهرته وبطولاته. ولكي أؤكد 
لك ذلك أستطيع القول إن هؤلاء السحرة قد حولوا أيضا 
صورة عشيقته دولثينيا إلى فلاحة فقيرة» وبالطريقة نفسها 
أيضاً أخمن أنهم حؤّلوا دون كيخوته وبذلك استطعت 
أن تهزمه. وإن لم يكف ما قلته لك فها هو دون كيخوته 
الحقيقي نفسه أمامك يدافع عن نفسه راجلا أو راكباً على 
حضانة أى كما تشاء: 
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وما إن قال دون كيخوته هذا حبّى هب واقفاء وسل سيفه. 
- فقال فارس الغابة: الذي استطاع أن يهزم دون كيخوته 
مسحوراًء يستطيع أن يهزمه الآن. ولما كان من غير اللّائق 
أن يتعارك الفرسان في المساء, فلننتظر حتى الصباح لكي 
تبضير الشمس أعمالنا. ويككون شيرط التوال أن يكون 
الخاسر تحت رحمة المنتصر فيفعل به ويأمره بما يشاء. 
- فقال دون كيخوته: أنا موافق على هذا الشرط. 
وكان سانشو وخادم فارس الغابة في تلك الأثناء يسمعان 
حوار سيديهما فقال حامل سلاح فارس الغابة لسانشو: 
- عليك أن تعرف يا أخي أنه وبينما يتقاتل سيداناء ينبغي أن 
تتعارك نحن أيضاًء فهكذا جرت العادة في إقليم الأندلس. 
- فأجابه سانشو: لم أسمع من قبل سيدي يقول مثل هذا الكلام» 
فهو يعرف قوانين الفروسية الجوالة كلها. إضافة إلى ذلك فأنا 
لسدث غاضياً من حضرتك ولا أشعر بالبغض تجافك. 
-_فقال له الخادم: لدي علاحٌ لهذا وهو أن اقترب منك وأضربك 
ثلاث أو أربع ضربات على رأسك لكي أثير غضبك. 
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- فأجابه سانشو: أما أنا فلديٌ علاجٌ أفضل وهو أن أضربك 
بالعصا على رأسك حتى يغمى عليك وبذلك ينام 
الغضب. مع أنْني أعتقد أنه من الأفضل أن نترك غضبنا 
نائما» وليبارك الله السّلام وليلعن العراك. 
ومع حلول النهار استطاع كل واحد منهما أن يرى الآخر 
بوضوح. وكان أوّل ما أثار انتباه سانشو هو أنف خادم فارس 
الغابة الذئ كا كيرا جداً إلى دريحة أنه شكل ظلا لجسمة 
كلب كاندين سة اليا ضهانة ميقا بالبذون فز رسالكبو أن 
يدع نفسه يتلقى مائني ضربة كي لا يوقظ غضب ذلك الوحش 
الذي كان أمامه. 
أمادون كيخوته فراح ينظر من بعيد إلى غريمه ولكنه لم 
يستطع أن يميّز وجهه لأنّه قد لبس لباس المعركة فقال له دون 
كيخوته: 
-_لتركب أحصتتنا إذأء ولت ر إن كان هذا هودون كيخوته 
الذي هزمته. 
اتأجابة فارس الدرايا؛ ناك تسييه كنا عليه الييضية البيضة 
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ٍِ فأجابه دون كيخوته: هذا يكفي لأدرك خطأك. ولإزالة 
الشَكَ نهائيَا هيا فلنقرّبٍ أحصتتنا من بعضها وبعد قليلٍ 
سأرى وجهك وسترى أنت أنْني لست دون كيخوته الذي 
ولم تكد المعركة تبدأ حتى قال فارس المرايا: 


-_تذكّر جيداً شرط المعركة الذي يقضي بأن يخضع المهزوم 
- أعرف هذا جيداً- أجابه دون كيخوته- بشرط ألا يخرج 

عن حدود نظام الفروسية. 

وفي تلك الأثناء انتبه دون كيخوته إلى غرابة أنف الخادم 
فذُهش مثل ساتشو واغتقد أن هذا الشخص عجيبة من عجائب 
المخلوقات. أما سانشو فقد طلب من سيّده أن يساعده في 
الصّعود على شجرة البأُوط كي يشاهد اللّقاء الباسل بين 
الفارسين 
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أما فارس الغابة فقد ظنّ في أثناء هذا أن دون كيخوته كان 
مستعدّأء فركب حصانه وهجم على دون كيخوته ولكنّه عندما 
شاهده يتكلّم مع سانشوء شد لجام حصانه وأوقفه بطريقة لم 
يعد يستطيع الحراك بعدها. أما دون كيخوته عندما رأى ذلك 
ظنّ أن فارس الغابة يهاجمه؛ فما كان منه إِلّا أن دفع روثينانته 
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نزل دون كيخوته بعد ذلك عن حصانه وراح ليخلع خوذة 
فارس الغابة ليرى إن كان حيّاً أو ميّناً....فرأى» وأيّ منظر 
رأى أمام عينيه! لقد رأى وجه وشكل وهيئة صاحب الإجازة 

سالسوق كرسكو فدهك ن عددكل وقال: 

غ: دا اهنا تقوو انكر نيه الايكدك أن تراسو ل قفد لها 
انظر يا بني ما يمكن أن يفعل السحرء انظر ماذا يمكن أن 
يفعل السّحرة! 
فتطلع سانشو إليه ورأى وجه صاحب الإجازة» فدهش 

وقال لسيده: 


- سيديء مهما يكن من أمرء أعتقد أنه ينبغي أن تغرز سيفك 
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في فم هذا الذي يشبه صاحب الإجازة كرسكوء ولعلك 
بذلك تقتل أحداً من أعدائك السحرة. 
- معك حق فيما تقول يا سانشو فبهذا سينقص عددهم 
ولحدا فالهوق ككرنه, 
وأراد دون كيخوته أن ينفذ نصيحة سانشوء وإذ به يرى خادم 
فارس الغابة يركض باتجاهه وقد خلع أنفه الذي جعله قبيحاً 
جداء وكان يصرخ بصوتٍ عال: 
-_انتبه يا سيدي دون كيخوته إلى ما تفعلء إِنَّ من تراه تحت 
قدميك هو صديقك صاحب الإجازة سانسون كرسكو 
وأنا هو خادمه وحامل أسلحته. 
- فسأله سانشو: وأنفك» أين هو ؟ 
- فأجابه الخادم: إنه هنا في الحقيبة. 
وسارع الخادم إلى إخراج الآنف المزيّف فتفخصه سانشو 
ونظر أخيراً إلى وجهه وقال: 
- يا للقديسة مريم! أليس هذا جاري تومي ثيثيال ؟ 
- نعم أناهو- أجاب الخادم المزيف- أنا هو تومي ثيثيال 
وسأروي لك الأكاذيب والحيل التي قادتني إلى هنا. 
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أتوسّل إليك ألا تسيء معاملة فارس المراياء فهو من دون 
أفق اباك السكين سباعبي الأجاةة سالفيوة كرسكو. 
والتفت دون كيخوته في تلك الأثناء إلى فارس المرايا 
واضعاً رأس سيفه على وجهه وقال له: 
-. مَيّتٌ أنت أيها الفارس إن لم تعترف أن سيّدتي التي لا مثيل 
لها دولثينيا ديل توبوسو تفوق بجمالها سيدتك كاسيلدا 
وأنَّ الفارس الذي هزمته لم يكن دون كيخوته دي لا منشا 
وَإِنّما فارس يشبهه. 
- أعترف وأقرّ بكل ماتريدهيا سيدي- أجاب الفارس 
المهزوم. / 
وهكذا ساعده دون كيخوته على النهوض.ء أما سانشو فراح 
يحدّق طوال الوقت ويسأل حامل السّلاح أشياءً» أشارت 
أجوبتها إلى أنه بالفعل جاره تومي ثيثيال» لكن ما سمعه من 
سيده دون كودع التددر والكمر وجل يشلك في ابراه 
أثاء عيقم و غير بت دون كيخوةه وبا لتر على عد اعيماة 
أما فارس المرايا وخادمه فذهبا لمداواة الجراح. وهكذا تابع 
دون كيخوته وسانشو طريقهما إلى سرقسطة. 


-١ا78-‎ 


- ٠ 


الفصل العائس 
وفيه يروى خداع فارس المرايا وخادمه 


تقول القصنة إن صااحب الأجازة كرسكني غنلا نضح دون 
كيخوته بخروجه الثالث» كان قد رئّب مع قسٌّ القرية وحلاقها 
قصّة فارس المرايا لكي يرغم دون كيخوته أن يعود إلى منزله 
بعد أن يهزمه وفقاً لقوانين الفروسية. 

قبل كرسكو بلعب هذا الدورء أمّا تومي ثيثيال فقبل أن 
يلعب دور الخادم وكان رجلاً مرحاً يحب التسلية. وهكذا 
بعد أن رتّباكل شيء خرجا إلى طريق سرقسطة الذي قصده 
دون كيخوته وسانشو حتى وصه إلى الغابة التي حدثت فيها 
المغامرة. 

وعندما رأى تومي ثيثيال إخفاق رحلته مع صاحب 
الإجازة قال له: 
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أعتقديا سيدي كر سكو أنّْنا نلنا ما نستحق: يعتقد المرء 
أخياناً سهولة العمل ولكنه لايليف أن يكشيف صعورية 
هذا العمل. إن دون كيخوته مجنون. أما نحن عقلاءء 
لقد خرج من هذه المغامرة سليماً يضحكء أما نحن فقد 
خرجنا حزينين محطّمين» قل لي الآن من هو أكثر جنوناً: 
المجنون الذي لا يستطيع تفادي مرضه أم من يتصنع ذلك 
بإرادته؟ 

فأجابه صاحب الإجازة: إن الفرق بين هذين المجنونين 
هو أن المبسوة رغسا عنه سي مجنونا ذالفاء أما 
المجنون الذي أراد ذلك فيستطيع التَوقف عن ذلك متى 
مكذا ]ذا باسيديئء أجابة تقال قأنا كنت موا وفداً 
لرغبتيء والآن أريد أن أتوقف عن ذلك وأن أعود إلى 
حسناًء تستطيع أن تفعل هذا- أجابه كرسكو- أما أنا 
فهدفي أن أؤلم أضلاع دون كيخوته. 
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الفهل الحادي عشس 


وبينما كان دون كيخوته في طريقه إلى سرقسطة وإذ به 

يصادف هو وسانشو رجلين يعبران الطريقء فحيّاهما وقال 

واحدٌ منهم لدون كيخوته: 

- يا سيّدي إن لم يكن لديك وجهة تقصدهاء وكنت تبحث 
عن المغامرات» فتعال معنا وسترى حضرتك عرساً من 
أجمل وأغنى الأعراس التي أقيمت في إقليم المنشا كله. 
فسألهم دون كيخوته إذا كان هذا العرس عرس أميرء فأجابه 

أحدهم: 

- إِنّْه ليس عرس أمير» بل هو عرس فلاح وفلاحة؛ ولكنه 
أغنى رجل في هذا الإقليم؛ والعروس أجمل فتاة رآها 
الرجال. وسيقام هذا العرس في مرج مجاور لقرية 
العروس التي تدعى كتريه الجميلة» أما العريس فيدعى 
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وأخبر الرجل دون كيخوته وسانشو بقصّة شاب من عمر 
كتريه وجارها في القرية يدعى باسيليوء وباسيليو هذا يعشق 
كتريه منذ كانت صغيرة وهي أيضا مغرمة به» وكل القرية تعرف 
بقصّة حبّهما. والحقٌ أن باسيليو رجل نشيطء يعدو كالغزال» 
ويغني ويعزف ويفوز بكل ألعاب القرية:؛ إلا أن والد كتريه 
رفض طلب باسيليو بالزواج من ابنته كونه فقير ووافق على 
زواجها من كماتشو الغني. 


وعكذا قرّر دون كيخوته وسانشو الذهاب لحضور العرس 
لعا مكاي 1 تستحق الذكر تحدث معهما . وكان أول شيء 
و لجس ب حب يدم 
للشواء؛ وقد شاهد ست طناجر وضعت على النار وقد امتلاأآت 
باللحم؛ إضافة إلى كميات كبيرة من الأرانب والدجاج المعلق 
على الأشجار بانتظار طهيه. وراح سانشو يعد أكثر من ستين 
خابية نبيذء إضافة إلى أنواع الجبن والخبز الأبيض. كان كل 
شيء متوفرٌ بكثرة وكان طعام العرس يكفي جيشاً بأكمله. كان 
سانشو ينظر في كل شيء وقد أراد أن يتذوقه كله» فلم يستطع 
أن يقاوم أكثر من ذلكء فاقترب من أحد الطهاة وطلب منه أن 
يأكلء فأجابه هذا: 
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- يا أخي إن هذا اليوم ليس يوماً للجوعء والفضل في هذا 
يعود إلى الغني كماتشو. ابحث هنا إن كانت هناك ملعقة 
وتناول ما شئت من الطعام. 
في تلك الآثناء كان دون كيخوته يراقب الناس وهي تتوافد 
إلى العرس وكان من بينها سيدات جميلات يركبن على 
أحصنة ويهتفن: 
- عاش كماتشو الغني وكتريه الجميلة» أجمل نساء الأرض! 
عندما سمع دون كيخوته هذا أخذ يقول لنفسه: 
- يبدو أن هؤلاء الناس لم يروا جمال دولثينيا ديل توبوسوء 
فلو كانوا قد رأوهاء لما مدحوا كتريه بهذا الشكل. 
في تلك الأثناء وصل العروسان وسط الهتاف والسعادة 
والرقص والشرب والآكل. وجاءت الجميلة كتريه وكانت 
شاحبة الوجه لأنها من دون شك قضت ليلة العرس كلها 
مستيقظة تنتظر مجيء عرسها في الصباح. 
وما إن بدأ العرس حتى ظهر باسيليو وهو يصرخ رامياً نفسه 
عند أقدام كتريه: 
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- تعرفين جيداً أينها الجاحدة الجميلء أنك لا تستطيعين أن 
تتزوّجي طالما أنني على قيد الحياة وفقاً لوعدناء وها أنا 
الآن سأقتل نفسي وفاءً لوعدنا. 
قال هذا واستلٌ سكيئاً وغز صدره؛ فسارع الجميع إلى 
إنقاذه» أمادون كيخوته فأخذه من ذراعيه وعرف أنه لا يزال 
حيّاً. اقترب الكاهن منه وأراد أن يأخذ اعترافه إلا أن باسيليو 
قال إنه لا يقوى على الاعترافء لأنه متألّم ومتعب وإنه لن 
يعترف إلا إذا قبلت كتريه به عريساً. وافق دون كيخوته على 
هذا وقال إِنّه مطلبٌ عادل ويجب تلبية طلب الجريح؛ وإنَّ 
السيد كماتشو يجب أن يوافق» وليس في الأمر ما يسيء إلى 
سمعته وشرفه. وهكذا اقتربت كتريه من باسيليو وأمسكت 
بيده» فنظر في عينيها وتوسل إليها أن تعطيه يدها بإرادتها دون 
أن تشعر أنها مجبرة على فعل ذلك. 
- فقالت كتريه: ليس هناك شيء يجبرنيء وها أنا أقدم لك 
يدي حرّةَ وبمحض إرادتي وآخذ يدك بمحض إرادتك. 
3 نعم وأنا أعطيك يدي وأقبل بك زوجة شرعية- قال 
باسيليو 
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-_فقال سانشو: إِنَّ هذا الرجل يتكلم بطريقة لا يبدو فيها 
مجروحاً. 
وفي تلك الأثناء» وبينما كان الاثنان يمسكان يديهماء 
أعلنهما كاهن القرية متزوجين شرعياًء ولم يكد القس يقول 
هذا حتى نهض باسيليو بصِحّة جيدة وأخرج السكين المزيّف 
من صدره. وهكذا أدرك الجميع أن الآمر حيلة وقد خدعوا 
بهاء أما العروس فلم تُظهر ذلك بل على العكس التزمت 
بإعلان الزواج. وأراد أصدقاء كماتشو أن يهاجموا باسيليو 
ولكن دون كيخوته تقدّم على صهوة روثيناتته وقال بصوتٍ 
عال: 
-_توقفوايا أسياديء ليس من العدل أن ننتقم من الإهانات 
التي يحملنا عليها الحب؛ وانتبهوا جيداً إذ إن في الحب 
والحرب الشيء نفسه. ولما كان مسموحاً في الحرب 
استخدام الحيلة لهزيمة العدوء فإنّه بالإمكان استخدام 
الكذب من أجل الحصول على المحبوبة. إن كتريه من 
نصيب باسيليو؛ وباسيليو من نصيب كتريه» هذه هي 
مشيئة السماء» وما أراده الله لا يستطيع أن يمنعه الإنسان» 
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ومن أراد أن يغيّر هذا فعليه أولا أن يهزم سيفي هذا. 

وما إن قال دون كيخوته هذا حتى هدأ الجميع واعتبروا 
دون كيخوته رجلاً شهماً. أما سانشو فكان هو الوحيد الحزين 
ذلك أنه أعتقد أن ليس بإمكانه الاستمرار في تناول طعام عرس 
كماتشو. وهكذا حزيناً لحق بسيده دون كيخوته ومجموعة 


باسيليو. 
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الذينك الثاني عقر 
مغامرة الزورق المسحور 


بعد أن انتهيا من مغامرتهما السابقة سار دون كيخوته 
وسانشو طوال يومين ووصلا إلى ضفاف نهر الإبروء وأراد 
دون كيخوته أن يتأمل صفاء النهر وغزارة مياهه. لقد استحضر 
هذا المنظر الجميل إلى ذكرياته آلاف الأفكار الغرامية» 
خصوصاً فيما يتعلق بسيّدة أفكاره دولثينيا ديل توبوسو. 

وبينما كان دون كيخوته غارقاً في أفكاره؛ أبصر زورقاً 
صغيراً دون مجاذيف ولم يكن مربوطاً إلى الشجرة التي كان 
إلى جانبها. نظر دون كيخوته في كل الاتجاهات ولكنه لم ير 
أحدذاء لول عم سهرة تجو اوهو ام سالقو أن ول عن جماره 
فسأله سانشو لماذا أنزل عن حماري فأجابه دون كيخوته: 
-_عليك أن تعرف يا سانشو أنَّ هذا الزورق ينتظرني لأركب 

فيه» وأنقذ فارساً أو شخصاً هاماً لا بد أنه في خطر. 
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- فأجابه سانشو: لا أعرف إن كان بإمكاني أن أسمّي ما 
تقوله جنوناً» ولكن يا سيديء وكما يبدو ليء فإن هذا 
الزورق ليس زورق سحرة» بل هو زورق لأحد صيادي 
هذا النهر الذي يوجد فيه أشهى سمك في العالم. 
ربط سانشو الدابتين وسأل سيده ماذا سيفعل الآن» فأجابه 

دون كيخوته: 

- ماذاء سنركب به وسنقطع الحبل الذي يربط هذا المركب. 
ومن وثبة واحدة صعد دون كيخوته وسانشو وراءه إلى 

المركبء وراح المركب يبتعد رويداً رويداً عن الضفة: أما 

سانشو فكانت فرائصه ترتعد من شدة الخوف ولم يستطع أن 

ينسى روثينانته وحماره اللّذِين بقيا وحيدين. ولما كان يشعر 

بهذا كله بدأ بالبكاء فقال له دون كيخوته: 

- مِمَّتخاف أيها المخلوق الجبان؟ لماذا تبكي يا ضعيف 
القلب؟ من يلاحقك أو يطاردك؟ هل أنت عاري القدمين 
وسط الجبال؟ ألست قاعداً في الزورق مثل الأمير تبحر 
عبره إلى البحر الذي سيصبٌ فيه قريباً كوننا قطعنا ثمانماثة 


-195- 


فقال سانشو أنا لا أصدق كلمة واحدة مما تقول» وكل ما 
أراه بعيني أَنّنا لم نبتعد عن ضفة النهر إلا خمسة أمتار» 
وتصديقا لهذا أرى روثيناتته وحماري مربوطين كما 
تركتاهما: 

في أثناء هذا أبصر الاثنان طواحين ماء كبيرة جداً كانت في 
منتصف النهر» فما إن رآها دون كيخوته حتى قال: 

أترى يا سانشو؟ هذه هي المدينة أو القصر الذي يوجد 
فيه الفارس المحتجزء أو الأميرة» أو الملكة التي تم إساءة 
معاملتها ولهذا فإننى هنا للمساعدة. 

فأجابه سانشو عن أي مدينة أو قصر تتحدث بحق الآلهة؟ 
ألا ترى أنها طواحين ماء تلك التي توجد في النهر؟ 
اخرس يا سانشو- قال دون كيخوته- فعلى الرغم من أنها 
تبدو طواحين ماءء فإنها ليست كذلكء وكما قلت لك 
راح الزورق بفعل التيار يسرع المسيرء أما عمال الطواحين؛ 
عندما رأوا أن الزورق سيدخل فى الطاحونة الكبيرة» قاموا 
بإخراج عصاة كبيرة لكي يوقفوا القارب. ولما كانت وجوههم 


-1918- 


وثيابهم بيضاءء كانت أشكالهم غريبة 0 فقال وام منهم: 


إلى أين أنتما ذاهبان أيها الشيطانين؟ هل تريدان الغرق أم 
تريدان أن تسحفكما غذه الطواحي ؟ 

ألم أقل لك يا سانشو- قال دون كيخوته- إننا وصلنا إلى 
المكان الذي سأظهر فيه قوة ذراعي؟ انظر كم من الأوغاد 
الجبناء خرجوا للقائنا؟ انظر كم وحشاً خرج؟ سترون 
الآن أيها الأوغاد. 

وهكذا نهض دون كيخوته على قدميه وراح يصيح بصوتٍ 


عال: 


أيها الأوغاد السفلة» هيا حرّروا الشخص الذي حجزتموه 
في القلعة» فأنا هو الفارس دون كيخوته دي لا منشا 
الملقب فارس الأسود. الذي قاده القدر إلى هذه المغامرة 
السعمدة. 


. 


قال دون كيخوته هذا واستل سيفه وراح يهدّد عمال 


الطاحونة الذين لم يفهموا ما كان دون كيخوته يقوله» فراحوا 
يحاولون إيقاف الزورق بالعصي التي كانت معهم كي لا 


-194- 


يصطدم بالطاحونة» وفعلا تمكنوا من إيقاف القارب؛ ولكن 
هذا لم يتم إلا بعد أن سقط دون كيخوته وسانشو في الماء. 
كانت أيام دون كيخوته ستنتهي لآن ثقل الأسلحة كان يدفعه 
إلى أسفل الماءء ولكن عمال الطاحونة تمكنوا من إخراجه من 
الماء. 
في تلك الأثناء وصل الصيادون الذين يملكون القارب» 
وعندما رأوا القارب محطماًء طلبوا من دون كيخوته أن يدفع 
ثمن القاربء فأجابهم دون كيخوته أنه سيدفع بشرط أن 
يحرّروا الشخص المحتجز داخل القلعة. 
- عن أي شخص أو أية قلعة تتحدث؟ سأله أحد العمال- 
هل تريد أن تختطف أحد عمال الطاحونة؟ 
-_فراح دون كيخوته يفكر مع نفسه: كفى! لا بد أن هذه 
المغامرة فيها ساحران قويان» وأحدهما منع إرادة الآخر: 
واحدٌ منهما دفعني إلى السفينة» والآخر ألقى بي في الماء. 
إن هذا العالم قائم على أشياء متضادة» وأنا لا أستطيع أكثر 
من ذلك. 


-196- 


ثم رفع صوته ونظر إلى عامل الطاحونة وقال له: 
- أصدقائيء يا من أنتم مسجونون في هذا السجن, اعذروني 
إن كنت لا أستطيع» لتعاسة حظي وحظكم. أن أحرركم 
من هذا السجن. إن هذه المغامرة قد قدّرت لفارس آخر 
عبري: 
دفع سانشو رغماً عن أنفه المبلغ الذي اتّفقا عليه للصيادين. 
وكان الجميع مذهولين من هذين المخلوقين المختلفين 
عن سائر المخلوقات. وهكذا ترك دون كيخوته وسانشو 
الحاضرين وتابعا سيرهما. 


وهكذا انتهت مغامرة الزورق المسحور. 


-195- 


الفهل الثالك عنس 
لقاء دون كيخوته مع الدوق 


عاددون كيخوته وسانشو إلى دابتيهما وكانا حزينين غارقين 
الغابة» شاهد دون كيخوته عدداً من الأشخاص فعرف أنهم 
صيادون من لباسهم, فاقترب منهم وإذ به يرى سيدة فائقة 
الجمال تمتطي حصاناً أبيض» وترتدي فستاناً أخضر فقال 
لسانشو: 


د إواققى باساتش و الى يلك الأميردوفا لهاإن فارس 
الأسوديقبّل يديكء. ويأمل أن تسمحي له بتقبيل يديك» 
وخدمتك في كل ما تطلبينه. واحذر كل الحذر فيما تقول 
بياسانشى ورئاك أن تكدرمن أمثالك. 

- في البيت الغنني سرعان ما يحضر الطعام- قال سانشو 
لدون كيخوته- وماأريد أن أقولهيا سيدي ليس هناك 


-1910- 


حاجة لأن تقول لمثلي هذاء لأني أعرف كل شيء. 
فى سائشو مسرغاً غلى حماره ووؤقك أمامها وجكا غلى 

ركبتيه وقال: 

- سيدتي الجميلة» إن ذلك الفارس الذي ترينه يدعى فارس 
الأسودء وأناهو خادمه وحامل سلاحه سانشو بانثا. 
إأسياق تازس الأسوه والذى كان يلقن ننسه أيفا 
فارس الوجه الحزين» قد أرسلني لأطلب من عظمتك أن 
تسمحي له بخدمتك وخدمة جمالك. 

- أحسنت أيها الخادم» لقد أوصلت رسالتك بالشكل الذي 
يليق- قالت السيدة- انهض عن الأرضء إن خادم فارس 
بحجم فارس الوجه الحزينء الذي وصلت شهرته إلى 
هناء لا يليق به أن يجثو على ركبته. انهض وقل لسيدك أن 
يأتي ليستريح في بيتنا أنا وزوجي الدوق. 

ولم يكد سانشو ينهض حتى تابعت حديثها: 

3 قل لي أيها الخادم- أليس سيدك هو الفارس الذي طبعت 
أعماله في كتاب يدعى: الفارس النبيل دون كيخوته دي لا 


-1948- 


منشا الذي يعشق السيدة دولثينيا ديل توبوسو. 
- فأجابها سانشو: نعم يا سيدتي إنه هو بشحمه ولحمه. وأنا 
هو خادمه وحامل سلاحه سانشو بانثا الذي ظهر أيضاً في 
الكتابء أنا هو إن لم يغيروا الكتاب. 
- فقالت الدوقة: إن هذا يسرني كثيراً» اذهب إلى سيدك وقل 
لهعلى الرحب والسعة في أراضيناء فليس هناك شيء 
يسعدنا أكثر من ذلك. 
عاد سانشو إلى سيده بجواب محترم, في أثناء ذلك راحت 
الدوقة تخبر زوجها الدوق بما جرىء وكان الاثنان قد قراًا 
الجزء الأول من كتاب دون كيخوته؛ وبذلك كانا يعرفان 
جنونه» فقررا أن يسايراه في الأمر وأن يعاملاه على أنه فارس 
جوال وأن يطيعاه في كل ما يقوله. 
وصل دون كيخوته إلى مكان الدوقة وعندما حاول النزول 
عن روثينانته سقط أرضاً ورمى باللوم في ذلك على سانشو 
الذي لم يمسك له حصانه. وأراد دون كيخوته أن يجثو على 
ركبتيه أمام الدوق والدوقة ولكن الدوق ذهب باتجاهه ومنعه 
من أن يجثو على ركبتيه وحضنه ثم قال له: 


-199- 


سيلاق قاس الوك الحويىة آناسعاء جدا من البحادك 
الأول الذي تعرضت له على هذه الآرض ألا وهو 
سقوطك على الأرض. إن إهمال الخادمين عادةً ما يسبب 
حوادث مؤسفة. 

فأجابه دون كيخوته إن رؤيتكم. أيها الدوق النبيل» هي 
أفضل حدث جرى معي»؛ ودائماً سأكون في خدمتكم 
وخدمة سيدتي الدوقة فائقة الجمال والتواضع. 

مهلاًء يا سيدي دون كيخوته- أجابه الدوق- فالمكان 
الذي تكون فيه السيدة دولثينيا ديل توبوسو لا يمكن الثناء 
فيه على جمال غير جمالها. 

فأجاب سانشو قبل سيده قائلاً: 

في الحقيقة لا يمكن لأحد أن ينكر جمال سيدتي دولثينيا 
ديل توبوسوء لكن الأرنب يظهر حيث لا يتوقع”"2» وكثيراً 
ما سمعت أن الطبيعة هي مثل الفنان الذي يصنع أواني 
الفخارء فإذا صنع آنية جميلة يستطيع أن يصنع المئات 


)١(‏ مثل إسباني يشير أن الأمور أحياناً تحدث في الأوقات التي لا نتوقعها. (المترجم). 


ده ة# ا 


منهاء ولهذا أقول إن سيدتي الدوقة لا تقل جمالاً عن 
سيدتي دولثينيا. 

- فالتفت دون كيخوته تجاه الدوقة وقال: لم يسبق لفارس 
جوال أن كان لديه خادم ثرثار ومسلي مثل خادمي سانشو 
بانثا. 

- فأجابت الدوقة: إن كان سانشو مسلياً فهذا يزيد من 
تقديري له» وهذا دليل حكمة وليس دليل غباء. 

واكغيرا قال الدوق: 

- هيا بنايا فارس الأسود فإن قصري قريبٌ من هناء 
وسنستقبلك الاستقبال الذي يليق بفخامتكء. وهو ما 
اعتدنا الدوقة وأنا أن نفعله مع جميع الفرسان الجوالين. 
وهكذا انّجه الجميع إلى القصر. 


- ا 


الا ءا ل 


الفهل الرابع عشسر 


نقاش دون كيخوته مع رجل الدين 


سبق الوق الوق دون كير تدوي اننيبو إلى القضيس 
وذلك ليرثبا الطريقة ة التي سيستقبل بها دون كيخوته. وهكذا 
عندما وصل دون كيخوته استقبلته سيدتان جميلتان وضعتا 
على كتفه رداءاً أحمر بينما كان الخدم يصيحون بصوت عال: 


- أهلا بزهرة وزبدة الفرسان الجوالين! 

يعروذا لتورواج زوه يكرا ينال ليت لزب تراد 
حقيقياء لآ خبالباء إذ إن الطريفة الى استقبل بها تثنية تيه ثماما ما 
قرأه في كتب الفروسية. 

وبعد أن انتهت مراسم الاستقبال» دخل الجميع الصّالة 
الكبيرة في القصر لتناول الطعام. وكان بين الحاضرين على 
مائدة الطعام رجل دين يدير شؤون الدوق والدوقة» جلس 
الجميع وبينما كانوا يتناولون الطعام سألت الدوقة دون كيخوته 


ل ##ء”# ا ل 


عن أحوال دولثينيا فأجابها دون كيخوته بعد تنهد عميق: 

ٍِ سيدتي لا نهاية لأحزاني أبداً. لقد هزمت العمالقة والمردة 
وأرسلتهم إليهاء ولكن أين سيجدونها إذا كانت مسحورة 
ومتحولة إلى فلاحة بشعة؟ 

- لا أعرف- قال سانشو- ولكنها تبدو لي أجمل نساء 
الأرض: 

- فسأله الدوق: وهل رأيتها أنت يا سانشو مسحورة؟ 

- فأجابه. وكيف لا؟ لقد كنت أول من رآها مسحورة. 
رجل الدين الذي راح يسمع ما يقوله دون كيخوته وسانشو 

أدرك أنهما الشخصان نفسهما في القصة» وكان قد قرأ عن 

حماقتهما فقال للدوق: 

- هل هذا دون كيخوته أم دون غبي» مهما يكن اسمه فإنه لا 
ينبغي أن يكون من الجنون بقدر ما يود سعادتك أن يكون. 
ثم التفت رجل الدين إلى دون كيخوته وقال له: 


2 وأنت» من وضع في رأسك أنك فارس جوال وأنك 
هزمت مردة؟ عد إلى منزلك واهتم بأولادك؛ إن كان 


ةو ل 


وجدت فرسان جوالين؟ وهل سبق أن رأيت مردة عمالقة 


فى إسبانياء أو دذولكيات مسحورة؟ 


راح دون كيخوته يسمع بهدوء كل ما قاله رجل الدين» 


وعندما ما انتهى رجل الدين أجابه دون كيخوته بغضب شديد: 


كنت أنتظر من حضرتك نصائح مفيدة لا توبيخات. إذ 
إن توبيخي بكل هذه الحدة هو خروج عن كل الحدود. 
كما أن أعتقد أنه لبس من الشير أن تذهو المخطءغبياً 
أو أحمقاً دون أن تعرف الخطيئة؟ فقل لي إذأًء أي جنونٍ 
لاحظته عليّ يسمح لك بإهانتي وأمري بالعودة إلى بيتي 
وزوجتي وأولادي دون أن تعرف إن كانت لدي زوجة أو 
أولاد؟ أليس لديك عمل آخر تقوم به غير دخول بيوت 
الناس وإسداء النصائح لهم ومحاكمة الفرسان الجوالين 
وإعطائهم أوامر؟ وهل هي مغامرة غير مفيدة التجوال في 
هذا العالم بحثاً عن المشقات ليرتقي بها صاحب الخير 


مهو - 


والبعض الآخر يسلك مسلك الخداع؛ أما أنا فقد اخترت 
طريق الفرسان الجوالين الضيق الذي تعلمت منه أن أدافع 
عن شرفى لاعن مالى. إن كل أعمالى لها هدف طيب: 
وهي مساعدة كل محتاج. فإن كان من يسعى وراء ذلك 
يستحق أن يسمّى مجنوناً أو أحمقء فإنني أترك الأمر 
لسيدي الدوق وسيدتي الدوقة. 

كلمة أخرى على دفاعك. 

فقال رجل الدين: وهل أنت سانشو بانثا الذي وعدك 
سيدك بحكم جزيرة؟ 

فأجابه سانشو نعم أناهو وأستحق حكم هذه الجزيرة» 
فكما يقول المثل عاشر الأخيار فتكون منهم؛ ومن يستند 
إلى شجرة حسنة ينعم بظل حسن. وأنا أستند إلى سيد 
حسنء فلا هو تنقصه إمبراطوريات ولا أنا تنقصنى جزر. 
فقال الدوق: حسناً يا سانشوء سأمنحك باسم سيدك دون 
كيخوته. حكم جزيرة أملكها. 


5 


لم يصدق سانشو ما سمعه. وأسرع من فرحته ليقبل أقدام 
- يبدويا سيدي أنك مجنون مثل هذين الخاطئين. وكيف لا 

يكونا مجنونين إذا كان العقلاء أنفسهم يمارسون الجنون! 

لِتَبِقّ فخامتك معهماء فطالما هما معك فى هذا المنزل 

سأذهب إلى منزلي. 

وماإن أتم هذه الكلمات حتى غادر المكان. أما الدوق 
الذي لم يستطع أن يتمالك نفسه من الضحك قال: 


- لقد أحسنت يا فارس الأسود بجوابك المقنع والمحترم 
هذا على رجل الدين» وإن كان قد بدا له إهانة» فإِنّه ليس 


فى عحعوايك ما يهين:. 


لد/اء” ا 


.5م - 


الفهل الخامس عنس 


استمتع الدوق والدوقة جداً بمحادثة دون كيخوته وسانشوء 
ولما كانا قد قررا أن يتابعا المزح والسخرية على ضيفهماء 
حضرا خطة جديدة لذلك. 

قضى الجميع يومهم في الغابة يصطادون, وكان ذلك وفقاً 
شديدة يرافقه صوت طبول وتصفيق وصوت أبواق كما لو 

وفجأة ظهر بين أشجار الغابة رجل يرتدي زي عفريت وهو 
ينفخ في بوق فقال بصوت عالٍ: 

منشا. وإن هؤلاء الذين معي هم سحرة ومعهم السيدة 


8 .ث”# ا 


التي لا مثيل لها دولثينيا ديل توبوسوء وقد رافقها عجوز 
حكيم» جاء ليقول لدون كيخوته الطريقة التي بواسطتها 
يستطيع رفع السحر عن سيدته. 

إن كنت الشيطان عن حق لكنت قد تعرفت غلى ذون 
كيخوته دي لا منشا الذي هو أمامك- قال الدوق. 
فأجابه الشيطان: أقسم بحق الآلهة إِنّي لم أشاهده. 

قال ساو لأقنك أناهدا الشيطاة هورجل هسبح 

تقىٌ وطيّب لأنه يقسم بالله. حتى ف العم لدي ده 
أناس طيبون. 

في تلك الأثناء سمع صوت ضجة مخيفة يقترب منهم 
أكثر فأكثر» وكان صوت عربات وطبول ولما كان الليل قد 
اشتدٌ ظلامه خاف الجميع أما سانشو فقد غشي عليه عند 
أقدام الدوقة. وفي تلك اللحظة ظهرت عربة يقودها ثيران 
ضخمة وكان فيها السّاحر الحكيمء ترافق مع هذا كله صوت 
موسيقا ناعمة مخيفة. كان هناك داخل العربة أيضا سيدة مغطاة 
بالأبيض وإلى جانبها يوجد رجل وقور ذو لحية بيضاء وكان 
يلبس عباءة سوداء فقال بصوت عال ما إن خلع العباءة: 


5 أناهو الحكيم مرلين» ولقد وصلني صوت الجميلة 
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دولثينيا ديل توبوسو وعرفت أنها مسحورة. وهكذا رحت 
أبحث فى الكتب عن دواء لمرضها وها أنا أحضره. وأنت 
أيها القارس] لمجا ءدوة تعنم رافح إتليي لعفا 
فلكي ترفع السحر عن دولثينيا فإنه من الضروري أن يجلد 
خادمك سانشو بانثا نفسه ثلاثة آلاف وثلاثمائة جلدة. 
فصاح سانشو هيا إلهي لن أضرب نفسي لا ثلاثة آلاف 
جلدة ولا حتى ثلاثة» وإذا كان السيد مرلين لا يعرف 
طريقة أخرى نرفع فيها السحر عن السيدة دولثينياء 
فلتذهب مسحورة إلى القبر إذا. 

فصاح دون كيخوته أنا سأجلدك يا سانشو ليس ثلاثة آلااف 
وثلاثمئة بل ستة آلاف وستمئة جلدة بعد أن أربطك على 
000 

لا يمكنك فعل ذلك يا دون كيخوته- قال الحكيم الساحر 
مرلين- لأن جلدات سانشو يجب أن يقوم بها هو نفسه 
عن إرادة وطواعية» وليس بالقوة. 

ولماذا ينبغي أن أكون أنا وليمس سيدي من يجلد نفسه؟ 
سأ سائشو 

فقال الدوق 
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- عزيزي سانشو إن لم تفعل ما طلبه منك الحكيمء فلن 
أعطيك حكم الجزيرة. إذ إنني لا أستطيع أن آمر رجلاً 
قاسي القلب لا يتأثّر لبكاء السيدات والحكماء بحكم 
جزيرتي ورعيتيء فإما أن تُجلد أو أن تتخلى عن حكم 
الجزيرة. 

- هيايا سانشو الطيب - قالت الدوقة- كن شاكراً لجميل 
سيدك عليكء والذي يجب أن نخدمه كلنا لشجاعته 
العظيمة: 

سد موافق على ذلنك- قال ساتشر- لكن بشرط آلا 
يلزمني أحد بوقت معينء وأن أجلد نفسي كيفما شئت 
ومتى شئت. 

وهكذا بعد أن وافق سانشو وحدث كل هذا مع دون كيخوته 

وسانشوء كانت الشمسن قد شارفت على الشروق:» فعاد 

الجميع إلى القلعة وكان الدوق والدوقة فرحين جداً وراضين 

عق هذه المشاهرة وقد قروا متابعة السكرية والضحك من دون 

كيخوته وسانشو وكادا يموتان من الضحك. 
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القينك الفادين عقر 
مغامرة كلافيلينيو 


وبينما كان الجميع في الحديقة جاء رجل يرتدي زيّاً أسود 
وقال إِنّهِ خادم الكونتيسة تريفالديء والتي تلقب أيضاً بالسيّدة 
المتألمّة» والتي جاءت بحثاً عن الفارس الشجاع دون كيخوته 
دى لاعشا من مملكة "كنديا” لتحدثه ضن الأمها: 

الدوق الذي كان قد رئب كل شيء مع الدوقة سمح للأميرة 
الملقبة بالسيدة المتألمة أن تدخل. ولما دخلت السيدة كانت 
في رفقتها اثنتي عشرة وصيفة تلبسن جميعهن حجاباً أسود 
على راهن . أما الكرقييدة تريةالدى كانت لسن فبيعاناً 
أخضر بأطراف ثلاثة. 

راحت السيدة المتألمة تقصّ على دون كيخوتة آلامها 
وسوء طالعهاء أخبرته أنها في مملكة كنديا أوكلت إليها 
مهمة رعاية ابئة الملكة مغنوثياء وهي فتاة جميلة تلقب باسم 
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أنطونو ماسيا. وشاء القدر أن أغرم بها فارس فاستغل جمال 
الفتاة ولطفهاء وهكذا حملت منه. ولما كان عليهما الزواج» 
ماتت الملكة مغنوثيا غيظاً من هذا. ولم نكد ننتهي من مراسم 
الدفن حتى ظهر عند قبرها المارد مالبرونو» وهو يمتطي 
حصاناً خشبياً؛ ولما كان أخو الملكة مغنوثياء أراد أن ينتقم 
لهاء وكعقاب قام بتحويل السيدة الصغيرة إلى قردة من البرونز 
وحوّل الفارس إلى تمساح معدني وكتب عند أقدام التمثالين: 
”هذان العاشقاث لخ يسدر دا حالتهما إلا إذاجاءفارس المتها 
وهزمني في مبارزة” وما إن قال هذا حتى عاقب السيدة 
المتألمة ووصيفاتها الاثنتتي عشرة بأن جعل لهن لحىّ. 

وما إن انتهت من كلامها حتى خلعت هي ووصيفاتها 
الحجاب الأسود الذي يغطي وجوههن. ودُهش الجميع 
عندما رأوا ِحاهم» بعضها لونه أسود والآخر أحمر. 

فقال دون كيخوته: 


- لم يبق أمامي خيارٌ آخرء قولي لي يا سيدتي» كيف أستطيع 
أن أسدمك؟ 


لات 


المشكلة- أجابت السيدة المتألمة- أن مملكة كنديا بعيدة 
مايقارب خمسة آلاف فرسخ برأء ولكن إذا سافرنا جواً 
فالمسافة تصبح ثلاثة آلاف فرسخ. إضافة إلى ذلك فإن 
المارد مالبرنو قد قال لي إن إذا وجدت الفارس الذي 
سيحررني فإنه سيرسل لي حصاناً لا مثيل له. إنه حصان 
خشبي يتحرك ويتوقف بوساءطة مفتاح يحمله على جبينه 
ويمكن استخدامه للكبح» ويطير هذا الحصان في الهواء 
بسرعة خارقة فيخيل للمرء أن العفاريت تحمله. لقد صنع 
هذا الحصان الحكيم مرلين» الذي سافر في كل أركان 
الدنيا واليوم هو هناء أما غداً فقد يكون في فرنسا أو في 


مكان أبعد. 
وكم شخصاً يستطيع أن يحمل هذا الحصان ؟ سألها 
انقو 


فأجابت المتألمة اثنين» واحد على السرج والآخر خلفه. 
وعادةً ما يكون الفارس مع خادمه. 

وكأ اقنفة؟ سآل ساتقو 

اسمه كلافيلينيو» ومعناه الحصان ”الخشبى الخفيف” 
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وهو اسم يناسبه تماماً لأنه مصنوع من الخشبء ويحمل 
في جبينه مفتاحاً وهو رشيق جداً. 
-_فقال سانشو كم أود أن أراهء ولكن مجرد التفكير أنني 
حماري فكيف بي أن أجلس في مؤخرة حصان خشبي! 
- لا تقلقي سيدة تريفالدي- قال لها دون كيخوته- فسانشو 
سينفذ ما آمره به. 
وعندما حل المساء شوهد أربعة أشخاص يدخلون في 
الحديقة يحملون معهم فرساً خشبياً فقال واحدٌ منهم: 
- فليركب هنا الفارس الشجاع المغامر» فما عليك إلا أن 
تدير المفتاح وسيقوم الحصان بالطيران بكم في الجو. 
ولكن كي لا تشعرا بالدوار بسيب السرعة والارتفاع؛ 
عليكما ربط العينين إلى أن يصهل الحصانء فسيكون هذا 
علامة أن الرحلة قد انتهت. 
أما السيدة الخآلمة قعندما رأت الحضان قالت لدون ككوته: 
: هذا هو الحصان أيها الفارس الشجاع. وكل ما تحتاجه 
هو أن تمتطيه مع خادمك وستبدأ بذلك رحلتك السعيدة. 
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- فأجابها دون كيخوته هذا ما سأفعله يا سيدتيء فكم أنا 
متلهف لرؤيتك مع وصيفاتك من دون لحية. 
أما سانشو الذي راح يرفض الركوب مع دون كيخوته خوفاً 

- عزيزي سانشو إن الجزيرة التي وعدتكم بحكمها تنتظر 
عودتك من هذه المغامرة» وعندما تعود سيستقبلك 
رعيتك كما يليق بالحاكم. 

وقام الحاضرون بتغطية أعينهم وما أن لمس دون كيخوته 

- فليرشدك الإله أيها الفارس المغوار! الله معك أيها الخادم 
الشجاع! إنكما الآن تطيران في الهواء وتبتعدان عالياً. 
عندما سمع سانشو أصواتهم قال لسيده: 

- سيديء كيف يقولون إننا نطير عالياً جداً إذا كان بإمكاننا 
أن نسمع أصواتهم كما لو كانوا قربنا؟ 

- دعك من هذا الآن يا سانشو - أجابه دون كيخوته- فهذه 


ات 


الأشياء دائماً ما تحدث خارج العادة. ثم لا أعرف لماذا 
تشعر بهذا الخوف فالريح في مؤخرتنا. 
فأجابه سانشو: 

- معك حق ياسيدي إذ إنني أشعر بالريح من هذه الجهة 
وكأن آلاف المنافيخ وجهت علينا. 
وهذاما كان يحدث في الواقع» إذ إن الدوق كان قد حضر 

منافيخ هواء كبيرة ووجهها إليهماء وعندما شعر دون كيخوته 

بالهواء قال: 

+ لأشنك أنناوص لها إلى متطقة المواء الكانية بحيث تو جد 
الثلوج. وإذا استمرينا في الصعود عالياً سنصل إلى منطقة 
النار» غير أنني لا أعرف كيف أضبط هذا المفتاح كي لا 
نصل إلى مكان نحترق فيه. 
في هذه اللحظة تم وضع مشاعل نارية قريبة منهما فلما 

أحس سانشو بالحرارة صاح: 
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- إِيّاك أن تفعل هذا يا سانشو- أجابه دون كيخوته- فربما 

كنا نصعد لكي نصل إلى مملكة كنديا. 

الت ل مسر 
دون كيخوته وسانشو وقدا ستمتع الجميع كثيراً وضحكواء 
ومن أجل وضع حد لهذه المغامرة العجيبة» قاموا بإشعال 
ذيل الحصان الخشبي الذي كان ممتلئاً بالمفرقعات والألعاب 
النارية» فانفجر في الهواء وسقط دون كيخوته وسانشو أرضاً. 

ودهش دون كيخوته وسانشو عندما وجدا نفسيهما في 
الحديقة فالتفتا حولهما وشاهدا رمحاً مغروزاً في الأرض وقد 
عُلّقت عليه لافتة كتب عليها بأحرف كبيرة: 


”لقد أنجز الفارس الشهير المغوار دون كيخوته دي لا منشا 
مغامرة الكونتيسة تريفالديء الملقبة بالسيدة المتألمة» بمجرد 
محاولته القيام بذلك. إن مالبرونو راض عن ذلك وسيزيل 
ب الوضيناكه عندها كمل لخادم يتاك لقنعه فاق السجانة 
بقارس عون يناريا 0 مابامي ستو ترايع 
الساحر الأول بين جميع السحرة". 
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ولم يكد دون كيخوته يق رأأذلك حتى فهم أن السحر سيزول 
عن دولثينياء ففرح فرحاً شديداً وخاصة أنه أتم المهمة دون 
أخطار تذكر. 
ولما سألت الدوقة سانشو كيف كانت حاله بعد هذه الرحلة 
الشاقة أجابها سانشو: 
- لقد شعرت يا سيدتي أننا كنا نطير في منطقة النار» وأردت 
أن أفتح عيني لحظة فنظرت إلى الأرض وقد بدت لي 
ضغبرة كحية الشردل» و أن العاس الذيى ينون عليه 
ليسوا إلا أكبر من حبات البندق. 
- _فقالت له الدوقة: يبدو لي يا سانشو أنك لم تر إلا الناس» 
لأنه وفقاً لما تقول. كل رجل أكبر من الأرض. 
-. إن جل ما أعرقه ياسيدتي هو أنه لماطرثا بفعل السخرء 
فإنني أستطيع أيضاً بواسطة السحر أن أرى كل الأرض. 
وصدقيني إذا قلت لك يا سيدتي إنني كنت قريباً جداً من 
السماء إلى درجة أنني اقتربت من النجوم ورحت أحاول 
ملامستها. 


5*٠ 5‏ ا 


وبينما كان سانشو يتسلى برؤية النجوم ماذا كان يفعل دون 
كببخوتة» سأل الدوق: 
- لماكانت هذه الأمور تحدث خارج نطاق الطبيعة» فليس 
بغربي:ها يقولهسانشو: أما أنا ققد شسعرت أنها اجيدنا 
منطقة البرد ولامسنا منطقة النارء ولكننى لا أصدق أننا 
وصلنا إلى النجوم التي يتحدث عنها سانشو لأننا كنا 
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القونك الماع هشر 


النصائح التي أسداها دون كيخوته لسانشو 
من أجل حكم الجزيرة. 


بعثت مغامرة الحصان الخشبي الرضا في نفس الدوق 
والدوقة اللذين قررا متابعة السخرية من دون كيخوته وسانشو. 
قاما هذه المرة بتلقين الخدم كيف ينبغي لهم التعامل مع سانشو 
عندما يستلم حكم الجزيرة الموعود به» أما سانشو فراح يرتب 
نفسه ليصير حاكم جزيرة. 
قال ساتقو للدوق: 
- بعد أن رأيت الأرض وأنافي الجوثم هبطت أرضاًء لم أعد 
أرغب بأن أصير حاكماًء ذلك أنه» ما الفائدة من حكم حبة 
خردل؟ فإذا شئت سيادتك أن تمنحني ولو قسماً صغيراً 
من السماءء فإني أفضله على أكبر جزيرة في العالم. 
- انتبهيا عزيزي سانشو- أجابه الدوق- أنا لا أستطيع أن 
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أعطي قسماً من السماءء فالله وحده يستطيع أن يفعل 
ذلك. ما أستطيع أن أعطيك إياه هو حكم جزيرة. 

- فلتأت هذه الجزيرة- قال سانشو- وسأحارب لأكون 
أفضل حاكم؛ وليس ذلك طمعاًء ولكنني أريد أن أتذوق 
طعم الحكم. إذ إنني أعتقد أنه من الجيد أن يحكم المرء 
ولو كان قطيع من الغنم. 

- عليك أن تعرف يا سانشو- قال الدوق- أنك غدا صباحا 
ستذهب لحكم الجزيرة»» وسيقومون اليوم بتجهيزك لهذا. 
في هذه الآثناء وصل دون كيخوته» وعندما عرف بالآمر 

أمسك سانشو من يده وأخذه إلى غرفته لينصحه كيف يتصرف 

عندما يصبح حاكماًء فهكذا قال له: 

<- أحمد اللةجدا ياسانغتو لأن الحظ قد واتاك: .يعضى النامن 
يطلبون ويتوسلون لكنهم لا يحصلون على ما يريدون؛ ثم 
يأني شخص آخر ومن دون أن يعرف كيف يحصل على 
المنصب. أما أنت يا سانشو لما كنت في نظري شخصا 
العمق ع نها اتسدوة انقعا شه سوى اناك بحانت 
فارس جوال تحصل على حكم جزيرة. ولما كانت 
المناصب الكبيرة صعبة الحمل فإني أنصحك بما يلي: 
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أول علق أن تضاف الله لآن راي الحكية مخاقة الله 
وإن صرت حكيماً فلن تضل أبداً. ثانياً اعرف نفسك جيداً 
وانظر من أنت» فمعرفة النفس هي من أصعب أنواع المعرفة 
التي يمكن أن تتخيلها. تصرف بحكمة؛ وكن متواضعاء ولا 
تخجل من كونك تنحدر من أسرة فلاح» ولا تنسى يا سانشو 
أن الدم يورث والفضيلة تكتسب؛ فالفضيلة تساوي بقيمتها 
ما لاايمكن أن يساويه الدم. كن رحيما وليكن لدموع الفقير 
في نفسك تأثير أكبر من شكاوى الغني» واعمل على كشف 
الحققةمى خلال وهوة العى وركاء الفقير, ولأتكن فاسياً 
مو فين العدانةبل وما إذ البعض هل العام 
سانشو طالت شهرتكء. وعظمت سعادتك وعشت بسلام 
مدى الحياة. 

راح سانشو يستمع إلى نصائح سيده بانتباه وحاول أن 
يحفظ بعضا منها في ذاكرته» فتابع دون كيخوته: 

أما فيما يتعلق ببدنك ومنزلكء فأول ما ينبغي عليك فعله 
عو ن اكوة انارو أن تتدي أظاق: لالدلا تجعلها دمو كيرا 
لا تأكل ثوماً ولا بصلاً لكي لا يكتشفوا أصلك من رائحتهما. 
امش بوقارء وتكلم بهدوء لكن بطريقة لا تبدي أنك تستمع 
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إلى نفسك. كل قليلاً وتعش أقل فصحة الجسم تتوقف كلها 

على المفدة لأتغري كير | موالكينه فاليكر كفت المره 

ولا يحقق الوعد. ولا تمضغ بسرعة أبداً وحذار أن تتجشأ أمام 

النامن: 
كان سانشو يستمع إلى هذا كله وعندما انتهى دون كيخوته 

من إسداء النصائح لسانشو قال له سانشو: 

- سيدي إن كانت فخامتك ترى أنني لا أصلح لأن أكون 
حاكماً لهذه الجزيرة» فسأتخلى عن هذا فوراً إذ إنني 
أفضل أن أذهب وأنا سانشو إلى السماء على أن أذهب 
وأنا حاكم إلى الجحيم. 

- فأجابه دون كيخوته: إناك تستحق أن تحكم ألف جزيرة 
بسبب هذه الكلمات الأخيرة التى نطقت بهاء لأن أصلك 
طبيعه ومو هو هذ الأ لآنايية العلي لعب لآل 
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لتناول الطعام فالجميع سيكونون بانتظارنا. 


اعت 


القينك القاية مقر 
حكم الجزيرة 


وصل سانشو مع مرافقيه إلى مكان فيه ما يقارب من الناس 
ألف نسمة. وقالوا له إن هذه الجزيرة اسمها جزيرة باراتارياء 
وهكذا عندما وصل إلى أبوب الجزيرة خرج الشعب للقائه 
ودقت الأجراس وأظهر الجميع سعادة بالغة لرؤية حاكمهم 
الجديد. واقتيد في احتفال كبير إلى الكنيسة لشكر الإله وبعد 
ذلك تم تسليمه مفاتيح الجزيرة وسط مراسم مضحكة: وأخيراً 
تم اصطحابه إلى المحكمة حيث تم إجلاسه. فقال له الخادم 
الذي أرسلة الدوق معه: 


-_لقد جرى العرف يا سيدي أن الحاكم الجديد حين يتولى 
حكم الجزيرة يجب أن يجيب عن أسئلة صعبة» ومن 
خلال أجوبته يعرف الشعب مدى حكمة حاكمه الجديد» 
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فإما أن ينعم به وإما أن يحزن. 
وفي تلك الأثناء دخلت القاعة امرأة تشد بيد راع غنم وهي 
تصرخ وتصيح: 
- العدالةيا سيدي الحاكم العدالة! لقد قابلني هذا الرجل 
الكريه في وسط الحقل» واعتدى علي بالقوة» لقد استغلني 
كالخرقة البالية. يا لحظي التعيس» لقد سلبني هذا الرجل 
ما حافظت عليه طوال ثلاث وعشرين سنة؛» لقد حافظت 
على نفسي طويلاً والآن أتى هذا الرجل ليدنسني بيديه 
الكريهيثين. 
- هذا ما علينا التحقق منه - قال سانشو- هل يد هذا الرجل 
قذرة فعاد؟ 
ثم سأل سانشو الرجل ما جوابه عما تدعيه المرأة فأجا 
الراعي: 


5 أسيادي» أنا راع فقيرء خرجت في هذا الصباح بغية بيع 
أربعة خنازير وأنا في طريقي إلى المنزل صادفت هذه 
المرأةواغرانا الشيطان. فقمت بدفع مال كاف لهاء أما 
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هي» وقد طمعت بأكثر اقتادتني إلى هنا. تقول لك إننو 
أرغمتهاء ولكنها تكذب وهذه هي الحقيقة يا سيدي. 
سأل سانشو الرجل إن كان يحضر معه نقوداً فأجابه بأنه 
يحمل معه ما يكفي» فأمره سانشو أن يعطي كل النقود التي معه 
للمرأة. وهذاما فعله؛ أماالمرأة فقد أخذت النقود وراحت 
تشكر الحاكم لأنه نظر في أمرها. وخرجت من القاعة فرحة. 
فقال سانشو للراعي: 
- أيّها الرجل الطيبء الِحق تلك المرأة واسرق منها كيس 
النقود الذي أعطيتها إِيّاه وتعال به إلى هنا. 
كان الجميع ينتظرون حكم سانشو في القضية؛ وبعد فترة 
قليلة عاد الرجل والمرأة إلى القاعة» وكانت المرأة تحمل 
كيس النقود معها أما الرجلء فكان يحاول أن يأخذه منها 
ولكنه لم يستطع ذلك؛ فراحت تصيح بصوت عال: 
- العدالة» عدالة الله والناس! انظر يا سيدي إلى هذا الرجل 
عديم الخجل والإحساس إنه يحاول نزع كيس النقود 
الذي أعطيتني إياه. 
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- فسألها سانشو: وهل استطاع أن ينتزعه منك؟ 

- وكيفالههذاياسيدي- ينتزع حياتي ولا ينتزع هذا 
الكيس, إنه في أُيدٍ قوية يا سيدي. 

- فقال الرجل: معها حق يا سيدي لقد هزمت ولم أستطع أن 
أنزع الكيس منها بالقوة. 

- فأعاد سانشو النقود إلى الرجل وقال للمرأة: 

- ياأختاه. لو كنت في الدفاع عن شرفك بذلت نصف ما 
بذلته من قوة في الدفاع عن الكيس. لما استطاعت قوة 
هرقل أن تتغلب عليك. هيا غادري هذه الجزيرة وإلا 
جلدت مئتي جلدة. 

شكر الرجل سيده سانشو وانصرفء أما الحضور فقد 

اندهشوا من ذكاء حاكمهم الجديد سانشو. 
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الفصل التاسع عر 
نهاية حكم سانشو 


مضت سبعة أيام على حكم سانشو الجزيرة وكان مرهقاً 
متعباً من إصدار الأحكام والقرارات. وفي الليلة السابعة 
نفسها وبينما كان على وشك النوم سمع صوت ضجيج 
وأجراس. فقعد في سريره وراح يحاول أن يتبيّن مصدر هذه 
الضجة ولكن عبثاء غير أنه خاف جداً عندما بدأ يسمع الأبواق 
والطبول ففتح باب غرفته وشاهد أكثر من عشرين شخصاً في 
الممر ومعهم مشاعل وسيوف وكانوا يصيحون بصوت عال: 
- إلى السلاحء إلى السلاح يا سيدي! لقد دخل الجزيرة 

الأعداءء وسوف نضيع إن لم تنقذنا بشجاعتك. خذ سلاحك 

يا سيدي إذا أردت ألا تموت» وتخسر هذه الجزيرة. 


- فأجاب سانشو وماذا أعرف أنا عن السلاح وعن 
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المساعدة؟ إن هذه الأشياء يجب أن تترك لسيدي دون 
كيخوته الذي بضربتين من سيفه يقتلهم جميعاً. 
- ولك نيا سيدي الحاكم- قال واحد من المجموعة - هيا 
خذ سلاحك الذي أحضرناه لك واخرج إلى الساحة وكن 
فأنرنا جنيع 
وفي الحال وضعوا على قميصه ترسين كبيرين واحد على 
صدره والآخر في ظهره وربطوا هذين الترسين بحبال بحيث 
أصبح سانشو عاجز عن الحركة. ثم أعطوه رمحاً وسيفاً وطلبوا 
إليه أن يقودهم. وكل شيء سينتهي على ما يرام. 
- ولكن كيف أمشي- أجابهم سانشو- وأنا لا أستطيع ثني 
ركبتي بسبب هذين الترسين؟ ما عليكم القيام به هو أن 
تحملوني وتضعوني عند الباب وأنا سأدافع برمحي أو 
- تقدميا سيدي الحاكم تقدم- قال واحد آخر- فالخوف 
هو من يمنعك من المسيرء لقد تأخرنا والعدو يقترب. 
حاول سانشو المشي لكنه وقع على الأرض وبدا كمثل 
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السلحفاة التي تخفت داخل صدفتهاء وعلى الرغم من هذا 
تابع الحشد السخرية وإصدار أصوات تشير إلى الحرب 
وعبروا من فوق جسم سانشوء حتى أنه لو لم يضع رأسه داخل 
الترسين لأصابه ألم شديد. 
وقضى وقتاً على هذه الحال إلى أن سمع صوتاً قريباً منه: 
بسبب قوة ذراعك! 
-_كم أودٌ أن أعرف أيٍّ عدو هزمته أناء إن كل ما أطلبه هو أن 
تفظو تبيذا لالت أشح طش شدي 
أحضروا النبيذ إلى سانشو ورفعوا عنه الترسين وأجلسوه 
فأصيب بإغماء. وعندما استيقظ راح يفكر مع نفسه. ثم نهض 
ولبس ثيابه وراح إلى حماره وبعد أن قبّله على جبينه قال له: 
- تعاليا صديقي ورفيقي» تعال يا صديق أعمالي وشقائي. 
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عندما كنت أعتني بك وحدكء كانت أيامي سعيدة؛ ولكن 


تعيس وسيئ . 
جهز حماره وركب عليه وقال للحاضرين: 


ابتعدوا أيها السادة» ودعوني أعود إلى حرّيّتي القديمة. أنا 
الحرث والزراعة أكثر من إصدار القوانين. وكم أفضل 
أن اكون في ظل شجرة بلوطء بحريتي» على النوم» من 
دون حرية» بين أغطية الحرير. فليكن الله معكم, وقولوا 
لسيدي الدوق إنني خرجت كما دخلت,. دون ربح أو 
خسارة. افسحوا لى الطريق لقد تأخر الوقتء أنا ذاهبٌ 
من هنا. 

سيدي الحاكم- قال الخادم- قبل أن تذهب عليك أن 
تشرح لنامافعلته أيام حكمك كما جرت العادة في هذه 
الجزيرة. 


غ58 


خرجت عارياً مثلما دخلت» فليس هناك داع للقول إنني 
وافق الجميع على ما قاله سانشو وتركوه يذهب معجبين 


حذا لقراوانه التعاسية وعقله الوزيره: 
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اليك الشرورتك 
مغامرة الثيران 


ترك سانشو الجزيرة وعاد إلى القصر حيث كان سيده دون 
كيخوته» وأخبره سانشو بكل شىء فرحُب به دون كيخوته. 
راح دون كيخوته يفكر أنه أمضى وقتاً طويلاً في القلعة وهو 
الدوق والدوقة بالأمر» وهكذا حيادون كيخوته وسانشو 
الدوق والدوقة وغادرا القصر بعد أن مرا بمغامرات عديدة فى 
طريقهما إلى سرقسطة. 

عندما أصبح دون كيخوته في الحقول» شعر بفرحةٍ عامرة 

تساويها فظن أجل اللعرةة ومن أجل القسرفه أيضاء 
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يجب أن يخاطر الإنسان بحياته. إن الأسر هو أصعب 
مايمكن أن يضيب الأنسان يا عزيزي ساتشو. ما أسعد 
فن أعطته السماء كسرةخية دوق أؤيشه أنهمقضطر 
للاعتراف بجميل أحدٍ ما إلا السماء نفسها. 

- فأجابه سانشو: ليس من العدل ألا نشكر المئتي قطعة 
نقدية التي أعطاني إياها الدوق يا سيديء فلن نصادف 
دائماً قصوراً وقلاعاً ترحب بنا كما فعل الدوق والدوقة» 
بل قد نمر في فنادق ويتم إساءة معاملتنا كما حدث سابقاً. 
وبينما كان الاثنان يتحادثان أبصرا مجموعة من الأشخاص 

تركب أحصنتها وتركض بسرعة وكان معهم سيوف ورماح» 

فاقترب واحد من دون كيخوته وقال له: 

- ابتعد عن الطريق أيها الشيطان وإلا مزقتك هذه الثيران 
إرباً إرباً. 

- فأجابه دون كيخوته لا يوجد ثيران تخيفني حتى لو كانت 
أفظع ثيران في العالم. اعترفوا بهذا جميعاً وإلا تهيؤوا 
للقتال. 
ولم يكن عند راعي البقر الوقت الكافي للرد ولا عند دون 
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كيخوته. لأن قطيع الثيران وسائر من معهم من الذين كانوا 
يقتادون القطيع عبروا فوق دون كيخوته وروثينانته وسانشو 
وحماره. وهكذا ظل الجميع على الأرض مطحونين ولكنهم 
نهضوا بعد ذلك وركب دون كيخوته حصانه وحاول اللحاق 
بهم وهو يصيح'! 
- توقفوا أيها الأوغاد! إن فارساً واحداً يتتحداكم جميعاً. 
ولكن دون كيخوته لم يستطع اللحاق بهم لأن الثيران 
ورغاتها كانوا قد هرواذوث أن يالوايها بقولة, وهكذا 
اتتظر دون كيخوته في منتصف الطريق إلى أن يأتيه 
سانشو مع حماره. وتابع الاثنان طريقهما وهما يشعران 


بالعار والخجل. 
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الفهصل الحادي والعشروت 
دون كيخوته يصل إلى برشلونة 


وبعد أن مشيا طويلاً على الدرب وصلا إلى الشاطئ في 
ليلة عيد القديس يوحنا. وانتظرا حتى الصباح» وعندما استيقظا 
شاهدا البحر الذي لم يسبق لهما أن شاهداه من قبل. بدا لهما 
كيرا وواسعا جد أكرمن بحيرانك رويدوا: 

شاهدا الزوارق التي كانت على الشاطئ وكانت تزينها 
الأشرعة الملونة التي تتحرك بسبب الهواء. فجأة سمعا 
أصوات الأبواق والزمامير وحدثت معركة بين الصيادين 
والخيالة الذين كانوايركبون أحصنة. دُهش دون كيخوته 
وسانشو بالذي شاهداه وفجأة اقترب منهما فارسٌ وقال لدون 
كيخوته بصوت عال: 


- أهلاًوسهلاً بكم في مدينتنايا زهرة الفروسية الجوالة. 
أهلاً وسهلاً بك أيها الفارس الشجاع دون كيخوته دي لا 
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منشا. تفضل معنا فنحن كلنا خدمٌ لك. 
- أشكركم جميعاً على حسن استضافتكم- خذوني إلى 

حيث تريدول. 

ويحكى أن سكان برشلونة كانوا قد قرؤوا الجزء الأول 
من قصة دون كيخوته دي لا منشا ولذلك عرفوا دون كيخوته 
وناك 

وهكذا أحاط الجميع بدون كيخوته وسانشوء واقتادوه إلى 
بيت الدون أنطونيو مورينو» وهو شخص غني صادق وطيب 
ومعروف في برشلونة. 
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التونك القاقى رز النهد ورت 
فارس القمر الأبيض 


ذات صباح خرج دون كيخوته ليتنزه على الشاطئ وهو 
حمل كامل أسلحه ونجأة شاعد قارّساً بذججا يفحه نجوه 
ويحمل على ترسه رسماً لقمر باهر فلما اقترب من دون 
كيخوته قال له: 
- أيها الفارس المغوار»يا دون كيخوتهدي لا منشاء أنا 
هو فارس القمر الأبييض. لقد جئت هنا لأتصارع معك 
وأرى قوة ذراعك» وأرغمك على الاعتراف أن سيدتي» 
أي كانت؛ أجمل من سيدتك دولثينيا ديل توبوسوء وإنك 
إذا افترفت بهذا سححس هن المورث:وأما إذاقروت أن 
تقاتلني وهزمتكء فسيكون الشرط أن تترك سلاحك 
وتعود إلى قريتك خلال عام؛ حيث تعيش بسلام دون 
أن تعود إلى حمل السيف مجدداً. وأما إذا هزمتني أنت 
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فسأكون بخدمتك مدى العمر وستكون رقبتي تحت 
حد سيفك وسأعطيك حصاني وأسلحتي وشهرتي كلها 
وقكف دوق كيقوته ملغولا بمااسمعه هن الفارسية فر غليه 
بصوت وقور وبهدوء: 
- يافارس القمر الأبيض الذي لم أسمع بشهرتك أبدا 
سارغمك على الاعنراف أنك لم ثر أبداً السيذة دولتينيا؛ 
لآنك لو رأيتهاء لما طلبت مثل هذا الطلب ولكنت اعترفت 
أنها أجمل من سيدتك. وها أنا أقبل العراك معك, ولكنني 
لا أرغب بأخذ شهرتك بعد هزيمتكء لأنني لا أعرف أية 
شهرة هي» وأي بطولات لديك» وإنني سأكتفي بشهرتي. 
لذلك أترك لك حرية خيار المكان الذي ترغب وأنا 
في تلك الآثناء كان سانشو يتنزه على الشاطئ برفقة مجموعة 
من الفرسان الذين تعرف عليهم في برشلونة» إضافة إلى دون 
أنطونيو وهو الرجل الذي يقيم عنده مع دون كيخوته. وعندما 
رأى الجميع دون كيخوته وفارس القمر الأبيض تعجبوا ولم 
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يعرفوا إذا كان الأمر حقيقياً أم سخرية. فقال دون أنطونيو: 
- لما كان الفارسان مصرّين على المبارزة فليتحضرا لذلك. 
وقف كل واحد من الفارسين في جهة وهاجما بعضهما 
بعضاً لأنه لم يعد بوسعهما الانتظار أكثر من ذلك ولما كان 
فارس القمر الأبيض رشيقاً أكثر من دون كيخوته. استطاع أن 
يصل إلى دون كيخوته ويضربه بقوة أوقعت الحصان روثينانته 
ودون كبخوته معاً أرزضا. اقترس فارس القمر الأبيض من ذون 
كيخوته ووضع سيفه على رقبته وقال له: 
: لقدهزمت أيها الفارس وستموت الآن إن لم تعترف أن 
سيّدتي تفوق سيدتك جمالاً. 
دون كيخوته الذي آلمه السقوط أرضاء كان محطماً ولم 
يقو على رفع رأسه عالياً قال له بصوت منخفض: 
- إن سيدتي دولثينيا هي أجمل سيدة في هذا العالم» وأنا 
أشقى الفرسان على هذه الأرض.. أيها الفارس اغرز سيفك 
في صدري وانترع متي حياتي»'فلقل سلبدتي شرفي» 
*- لق أل ذلك- قال فارس القس الأيفن ولبعش نال 
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السيدة دولثينيا ديل توبوسو وليبقٌ مجدك. يكفيني أن 

تعتزل في قريتك لمدة سنة» أو أكثر وفقاً لما آمرك؛ كما 

اتفقنا قبل الدخول في هذه المبارزة. 

وافق دون كيخوته على كل ما أمره به فارس القمر الأبيض» 
وعكذا ركب ةالفارس المتعسى حضاته وضا د برعا إلى 
المدينة. أما دون أنطونيو فقد قام بمساعدة دون كيخوته على 
النهوض وكشف عن وجهه فوجده شاحباً يتصبب عرقاء أما 
سانشو فكان حزيناً غارقاً في تفكيره لم يعرف ما يقول ولا ما 
يفعل وهو يرى مولاه مستسلماً مجبراً على ترك السلاح لمدة 
عام كامل» لقد بدا له كل شيء كمثل الحلمء أو كمثل السحر. 
ولكن أخيراً حملوا دون كيخوته على كرسي بذراعين وتم 
أخذه إلى المدينة. 

أما دون أنطونيو فقد لحق بفارس القمر الأبيض وذلك 
بغية معرفة هذا الفارسء وعندما انتبه فارس القمر الأبيض أنه 
يتبعه» التفت إليه وقال له: 
- أعرف يا سيدي سبب قدومك ورائي وهو لتعرف من أناء 

قبراتمى ل اكت الأب ستاديسة الآذه اقاغر ماحت 
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الإجازة سانسون كرسكوء من قرية دون كيخوته نفسهاء 
لقد أثار جنونه فى أنفسنا نحن الذين نعرفه الحزن. ولذلك 
اعنقدانا أذ ا اراس وملها عى الس زر لبد الصمدةه وقد 
فعلت كلها قعلت لجل يود إلى قريقه لكي برقا 
ويشفى من جنونه. لقد حاولت هذا سابقا تحت اسم 
فارس المراياء لكن الحظ لم يقف إلى جانبي في تلك 
المرة واستطاع دون كيخوته أن يهزمنيء أما الآن فلقد 
حدث العكس. أنا واثق أنه سيفي بما وعده. وأترجاك يا 
سيدي ألا تخبر دون كيخوته من أنا حتى لا تضيع جهودي 
ويستطيع أن يستردٌ عقله. إذ إن عقله سليم إذا ما ترك 
ترهات وحماقات كتب الفروسية. 

فأجابه دون أنطونيوآه يا سيديء سامحك الله على 
الذنب الذي ارتكبته بحق الناس أجمعين برغبتك أن ترد 
أمتع المجانين عاقلاً. إنه لأمرٌ مؤسف ومحزن أن يشفى 
دون كيخوته. إننا بشفائه سنفقد ليس جنونه فحسبء بل 
وحماقات خادمه سانشو بانثا التي تسعد الكآبة نفسها. 
ولكن على الرغم من كل شيء أعدك أنني لن أقول له 
شيئاًء لكي أرى إن كان كلامك صحيحاًء لأنني أشك أنه 


ات 


مول ها وعادك رة: 
وهكذا غادر سانسون كرسكو المديئة وغاد إلى القرية. أما 
دون كيخوته فقد قضى ستة أيام في السرير بعد خسارته » وكان 
حزيناء غارقا فى التفكير لا يتوقف عن تذكر خسارته المعركة. 
أن ملقو كر اع وو ايه انار لهة 
: سيدي ومولاي» ارفع رأسك وافرح ما استطعت واشكر 
الله أنه لم يتكسر لك ضلع. لنعُدُ إلى منزلناء ولنتوققف عن 
البحث وعن المغامرات فى أماكن لا نعرفها. 
: اعنمكيا باشو دا جاب هرة #عرمه د طاناين عدرل 
عن حمل السّلاح لمدة عام واحد وبعدها سأعود إلى 
بطولاتي المشرفة ولن تعوزني مملكة لكسبها أو مقاطعة 
لأهبك إياها. 
دعفامن هذا الآن ياسيدئ- قال سائهكو- فكما يقول 
المثل من يسقط اليوم ينهض غداً. 
جاء يوم الرحيلء وغادر دون كيخوته المدينة من دون 
سلاحه أما سانشو فكان هذه المرة يمشي لأن أسلحة دون 
كيخوته كانت على ظهر حماره. 
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الفهل الثالك والعشرورت 


دون كيخوته يقررآن يصبح راعيا 


وبعد أن سار الاثنان وقتا طويلاً وصلا إلى المكان الذي 

ضرت نيه القيراة فر قيواء وقد ضرق دوق كودرقه المكان 

فقال لسانشو: 

- هذاهوالمرج الذي التقينا فيه بالرعاة. أوه يا عزيزي 
سانشوء إن أعجبك هذاء فكم أودٌ أن نصبح رعاة» على 
الأقل خلال مدة اعتزالي» سأشتري من الماعز والغنم ما 
يكفيناء وسألقب نفسي الراعي كيخوتيث وأنت سيكون 
اسمك الراعي بانثينو؛ وسنجول عبر الجبال والمروج؛ 
نشرب من الينابيع أو من الجداول وستجود أشجار 
السنديان والبلوط بظلالها وثمارها علينا فتارة نغني هنا 
وتارةً نستشعر هناك. وهكذا ستصبح شهرتنا أبدية في هذه 
القرون وفي القرون القادمة. 
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فأجابه سانشو يا إلهيء إن هذا النوع من الحياة يناسبني 
جداً يا سيدي. وأعتقد أن صاحب الإجازة كرسكو والقس 
والحلاق سيرغبون بالمجىء معنا. 

فقال دون كيخوته أنت على حق يا سانشو. سنطلق على 
سانسون كرسكو اسم سانسونينو أو الراعي كرسكون؛ 
والحلاق ستدغوة تيكو لكأيو أها القس ليمكندا أن تخطبه 
اسم الراعي كوريامبرو. أما بالنسبة إلى الراعيات اللواتي 
سنغرم بهن فلا ينقصهن أسماء. إذ إنه ليس هناك داع 
الراعية والأميرة. أما أنت فتستطيع أن تلقب زوجتك بما 
تريد. 

أظن أني سأدعوها تيريزوناء فهو اسم يناسب بدانتها 
ويتاستب اسهها الحقيقى تيريزة. أجابة ساتشو: 

فصاح دون كيخوته: يا إلهي ما هذه الحياة التي سننعم 
بهايا صديقي سانشو! كم من الموسيقى سنسمع ونغني! 
وسيساعدنا فى هذه المهنة معرفتى القليلة للشعرء كذلك 
الحال بالنسبة لصاحب الإجازة. 


اه 


فقال له سانشو: أما أنايا سيدي فتعيس الحظّ إلى درجة 
أنني لن أرى اليوم الذي سأصبح فيه راعياًء إذ إن الحكمة 
تنقصني لأن أصبح راعياً. 

دعنا من هذا الآن يا سانشو- قال له دون كيخوته- فلقد 
حل الليل» ولنبتعد عن الطريق الرئيسي, والله وحده يعلم 


عيشي الغل: 
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50د 


الفصل الرابع والعشروت 
جلدات سانشو 


وتنا كاف الاقاة كاهاة سور هما كان ذون كترم غارفا 

في أحزانه فراح يتذكر سيدته دولثينيا وإذ به يقول لسانشو: 

- أنا مستعدٌ لآن أدفع لك ثمن الجلدات التي ستضرب 
نفسك بها لرفع السحر عن دولثينياء قل لي يا سانشو كم 
تريد» واجلد نفسكء ومن ثم ستأخذ ما تريد فأنت الذي 
فتح سانشو عينيه بسعادة ووافق على أن يجلد نفسه عن 

طيب خاطر. 

- سأفعل هذايا سيدي لأن حبّي لزوجتي وأولادي يرغمني 
على فعل هذا ويظهرني مظهر الرجل النفعي. كم ستعطيني 
على كل جلدة؟ 

د فأجابه دون كيخوته لو كان عليّ أن أدفع لك ثمن هذه 


-18508- 


الخدمة التي ستسديها لي لما كانت كنوز الدنيا كلها كافية 
ثمن هذه الخدمة. هيايا سانشو ضع السعر الذي تريده. 
فأجابه سانشو إن عدد الجلدات ثلاثة آلاف وثلاثماثة 
جلدة؛ وكنت قد ضربت نفسي خمسة, ولكن هذه لن 
تدخل في الحساب. فإذا كانت كل ضربة بربع ريال» 
فبهذه الحال ينبغي أن تعطيني ثمانمائة وخمسة وعشرين 
ريال. سأخصم هذا المبلغ مما معي من نقود وسأعود إلى 
منزلي غنياً سعيداً على الرغم من جلدي لنفسي. 
بوركت يا عزيزي سانشو- قال له دون كيخوته- كم 
ستكون أنا ودولثينيا مدينين لك طول العمر. ولكن متى 
تريد أن تبداً يا عزيزي سانشو؟ 

متى- قال سانشو- الليلة من دون أدنى شك. 

ومع قدوم المساء دخلا بين الأشجارء أما سانشو فأخذ 
السوط وابتعد عن سيده. فلما رآه دون كيخوته يبتعد قال 
له: 

انتبه يا عزيزي سانشوء وحذار أن تمزق نفسك إرباً إرباً فلا 


أريدك أن تفقد حياتك قبل أن تصل إلى الرقم المطلوب. 
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- فأجابه سانشو سأضرب نفسي بطريقة لا انتزع فيها 
روحي ولكن أحسٌ بالضربة تؤلمني. 
وهكذا تعرى سانشو من خصره حتى قدميه وبدأ يضرب 
نفسه وراح دون كيخوته يعد. أما سانشو الماكر فبعد الضربة 
الثالثة راح يضرب الأشجار ويصيح متألماًء أما دون كيخوته 
وقد خاف أن يموت سانشو راح يقول له: 
اناف بابائشى توق هن هذا قوراء لقن ضرريت شاك 
أكثر من ألف ضربة وهذا يكفي الآن. 
- كلاء كلايا سيدي- أجابه سانشو- ابتعد قليلاً وسأضرب 
نفسي ألف ضربة أخرى. 
وهكذا عاد سانشو من مهمته بحماسة عالية حتى أنه نزع 
قشر عدد من الأشجار. أما دون كيخوته فقال له: 
- إِنَّ السماء لاتسمح بأن تفقد حياتك هكذاء فلتتنظر دولثينيا 
إلى أن تطيب جراحك. 
-_فأجابه سانشو كما تريديا سيدي» ولكن أرجوك أن تغطيني 


فأنا أشعر ببردٍ شديد من العرق الذي يتصبب مني. 


د 


وتوقفا عند فندق وكان دون كيخوته يراه فندقاً وليس قصراً أو 
قلعة, لأنه منذ هزيمته راح يرى الأمور بعقلانية أكثر. 
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الفهل الخامس والعشروت 


العودة إلى القرية 


غادر الاثنان النتدق وتاعاسيرهما دون أن يحدت لهما 

شي يسن الذق أمادون كشرت فكان سعدا لآ سانقو 

ألونى سلدتية فكاة سظر خرف دولتها ركه وا لبعنها 

السحر. وبعد أن سارا مسافة طويلة أبصرا القرية من بعيد» 

وعندما رآها سانشو جثا على ركبتيه وقال: 

-_افتح عينيك أيها الوطن العزيز وانظر كيف عاد إليك ابنك 
سانشو بانثا لاغنياً ولكن مجلوداً جيداً. اقنح ذراعيك 
واستقبل ولدك دون كيخوته. الذي وإن عاد مهزوما بذراع 
أخرىء فإنه قد اتتصر على نفسه وهذا أعظم نصر يرغب 
به المرء. 

د وعاف يه هذه اكفاك نا افيه قال لشورة كية ثب 
ولندخل قريتنا باحترام ولنعمل بالحياة الرعوية التي 
ستكرّس حياتنا لها. 
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1 
5-5 
لاا با 
يرال 


وعندما دخلا إلى القرية وجدا القس وصاحب الإجازة 

في استقبالهما. فنزل دون كيخوته عن حصانه وحضنهماء أما 

رجال القرية فراح الجميع ينظر إليهما بدهشة وهم يقولون 

لبعضهم البعض: 

- تعالوا أيها الرجال وانظروا إلى حمار سانشو وحصان دون 
كيخوته الذي أصبح أجف وأنحف مما كان عليه سابقاً. 
وصل دون كيخوته إلى بيته ووجد بانتظاره ابنه أخيه 

والخادمة اللتين كانتا قد عرفتا بخبر وصوله القرية. أما زوجة 

سانشو فهرعت إليه مع ابنتها وعندما رأته قالت له: 

- كيف أتيت إلى هنايا زوجي العزيز؟ يبدو عليك ملامح 
السكران أكثر منه من ملامح السلطان؟ 

- اخرسي يا تيريزا- أجابها سانشو- ولنذهب إلى منزلنا 
وهناك ستسمعين مني العجائب. لقد أحضرت معي 
النقود. وهذا مايهم, لقد ربحتها بجهدي دون أن أسبب 
الضرر لأحد. 


أمادون كيخوته فقدروى لصاحب الإجازة والقس كيف 
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انهزم أمام فارس القمر الأبيض وأنه الآن مجبر على ترك 

الستّلاح مدة عام وفقاً لشروط المنازلة. أخبرهما أيضاً بنيّته أن 

صبرر قا وآة مقر العولة فى الحترل و لمر ويس ناملالا 

أن تسمع ابنه أخيه والخادمة ما كان يقوله دون كيخوته وعندما 

أصبح دون كيخوته وحده دخلتا عليه. 

- ماهذا الذي أسمعهيا خالي؟ قالت له ابنة أخيه- الآن بعد 
أن اعتقدنا أنك عدت إلى المنزل» تريد أن تقحم نفسكٌ 
في قصص الرعيان؟ 

- فأضافت الخادمة هل تستطيع حضرتك أن تتحمّل برودة 
الشتاء وحرّ الصيف في هذه الحقول والمروج؟ كلاء لأن 
هذه المهنة للرجال الأشداء الذين تربوا منذ ولادتهم على 
هذه المهنة. وإذا كان علينا أن نختار بين شرّينء فإني 
أفضل أن تكون فارساً جوالاً على أن تكون راعياً. استمع 
إلى نصيحتي يا سيدي: ابق في منزلك, وتابع شؤون بيتك 
وساعد الفقراء. 

- اسكتي يا ابنتي- أجاب دون كيخوته- فأنا أعرف جيداً ما 
أفعله. خذوني إلى سريري أشعر أني مريضء ولكن تأكدا 


- 51٠ تت‎ 


قبل هذا أنني سأوفر لكما ما تحتاجانه سواء كنت فارساً 

خالا أى راعياً. 

وعكذا يلت الثتاثان الطييتان دون كبكوته إلى سريرة 
وقدمتا له الطعام والشراب واعتنتا به قدر المستطاع. 
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الوك الساديع و التترورك 
وصية دون كيخوته وموته 


كل من عليها فانٍء هذه هي حال الحياة الإنسانية. لقد 
وصلت حياة دون كيخوته إلى نهايتها في وقت لم يخطر 
في بال أحد ذلك. ولست أدري هل كان السبب حزنه من 
هزيمته أم إرادة السماء هي التي اقتضت ذلكء لقد أصيب 
صاحبنا دون كيخوته دي لا منشا بحمّى ألزمته الفراش مدة 
أسبوع كامل» وخلال هذا الأسبوع لم يتوقف سانشوء كرسكو 
الحلاق والقس عن زيارته. حاول الجميع أن يواسيه ولكن 
الحزن لم يفارق دون كيخوته. 

فجأة» وبعد أن استيقظ دون كيخوته من نومه صاح بصوت 
عال: 


- تبارك الله فيما أنعمه عليّ من خير! إن رحمته ليس لها 


حدود. 


د ا 


ولكن ماذا تقول حضرتك؟ سألته ابنه أخيه- أيّة رحمة 
هذه؟ 

فأجابها دون كيخوته إن رحمة الله هو أنه أعاد لي عقلي 
حرأ ضافياً دون أية سحابة جهل تهت فيها من خلال 
قراءني لكتب الفروسية. أما الآن فها أنا أقرٌ بما فيها من 
ترّهات ولست آسفاً إلاعلى أمر واحد وهو أنني لن 
أستطيع أن أعوض الوقت الذي أضعته لكي أقرأ كتباً تلقي 
النور في روحي. والآن أشعر يا ابنتي أنني على وشك 
الموت ولا أريد أن أموت وأنا أحمل لقب المجئون وإن 
كنت كذلك طوال ذلك الوقتء فكم أودٌ أن أغيّر هذا. 
في هذه الأثناء وصل الكاهن» صاحب الإجازة والحلاق 


نيكولاسء وما إن رآهم دون كيخوته حتى قال: 


افرحوايا أصدقائي» لست بعد الآن دون كيخوته دي لا 
منشاء بل ألونسو كيخانو الملقب أيضاً بالطَيّب. أنا عدو 
لآماديس الغالي ولكل الفرسان الجوالين» لقد صرت 
أكره قصص الفرسان الجوالين ولا أرغب بالسّماع بها 


- 


أيذاء 
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أثارت هذه الكلمات دموع ابنة أخيه والخادمة إضافة إلى 

دموع سانشو الذي كان حاضراً أيضاًء لأن دون كيخوته كان 

دائماً رجلاً طيباً وهادثاً طيب القلب. وفي هذه الأثناء طلب 

دون كيخوته أن يدخل الرجل الذي سيكتب وصيته وقال دون 

كيخوته: 

- وأنا بكامل إرادتي وعقلي فإني أطلب أن تُدفع لخادمي 
سانشو باثنا كل النقود التي بحوزتيء ولما كنت في أثناء 
جنوني قد ساعدته في الحصول على حكم جزيرة: فإني 
ذلك» الأنه؛ 150 لبساطته وصدقه ولعلاضة 

- اعذر:ئ ني يا عزيزي سانشو لأنني جعلتك تبدو مجنوتناً 
تعلنيء :ولاك يجحالك تنكم فى المقطأ الذي ديت قم فيه 
وهو الاعتقاد أن هناك قرنيناناً جوالة. 

0 آنا سيدي- أجابة ساتشو - لا تعبت وغق سبواتك 
أطولء إِنْ أكبر جنونٍ يمكن أن يرتكبه إنسان هو أن يدع 
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نفسه يموت. لا تكن كسولآء وانهض ولنذهب إلى المرج 
ونحن نرتدي ثياب الرعاة كما اتفقنا. لعلنا نجد دو لثينيا 
خلف شجيرة صغيرة وقد زال عنها السحر. وإذا كان 
الحزن من هزيمتك هو الذي جعلك تموت,. فالذنب 
ذنبي في هذا لأنني لم أشد سرج حصانك روثينانته ولهذا 
سقطت عنه. من يُهزم اليوم ينتصر غداً يا سيدي. 

فقال كرسكو إن سانشو على حق. 

تقال دون كخقه أبها السادة لقد كدت هونا والآن 
أنا بكامل عقلي. والآن لنتابع الوصية: أوصي بجميع 
ممتلكاتي لأنطونيا كيخانا ابنة أخي الحاضرة معنا 
هناء وأوصي لها أن تدفع للخادمة كامل أجرها للمذة 
التي قضتها في خدمتي. وأما إذا أرادت أن تتزوّج فإني 
أوصي أن يكون زوجها جاهلاً بكتب الفروسية» وإذا 
تبن غير ذلك فستحرم من الميراث كلّه. وكذلك فإني 
أتوسل للقسٌ وللسيد صاحب الإجازة كرسكو أنهماء إذا 
تصادفء وتعرفا على كاتب القسم الثاني من قصة دون 


الات 


كيخوته أن يطلبا منه المعذرة لأني هيأت له الفرصة أن 

يكتب كل هذه الترهات الجنونية. 

ولما انتهى دون كيخوته من وصيته أصابته نوبة قوية وتمدّد 
في فراشه. لقد بقي ضعيفاً على هذه الحال مدة ثلاثة أيام وبعد 
أن تلقى المراسم الدينية» لفظ أنفاسه الأخيرة ومات. 

طلب قس القرية من كاتب الوصية أن يعطيه شهادة بوفاة 
ألونسو كيخانو الملقب بالطيبء والمعروف باسم دون 
كيخوته دي لا منشاء لكي لا يجرؤ كاتب آخر غير كاتب القصة 
الحقيقي سيدي حامد بن الأيل على متابعة قصص ومغامرات 
البطل دون كيخوته.. 


- 5 


الصفحة 
تنويه 110[ 1[ 1[ ا 
الكاتب وأعماله ا 000000 01070( 
استهلال ااي 0 11000000 
عزيزي القارئ ااا 200 141[ذ1[1[1[1[1[ 1[ 0 
لفصل الأول: عن أحوال النبيل الشهير دون كيخوته 
الذي يريد أن يصبح فارساً جوالاً ا 
الفصل الثاني: أول خروج لدون كيخوته ا 22 
لقال القالظه مون عع ار نا 000 
الفصل الرابع: دون كيخوته يمارس فعله البطولي الأول 1 
الفصل الخامس: دون كيخوته يعود إلى قريته 0000 
الفصل السادس: القس والحلاق يحرقان كتب دون كيخوته 010 
الفصل السابع: الخروج الثاني لدون كيخوته 21200000010398 
الفصل الثامن: طواحين الهواء و 
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الفصل العاشر: دون كيخوته والينجواسيون الأشرار 200 
الفصل الحادي عشر: ما حدث لدون كيخوته في الفندق الذي حسبه قلعةً 
الفصل الثاني عشر: في تلاوة الأخبار التي وقعت في الفندق 0 
الفصل الثالث عشر: دون كيخوته والخرفان 0000 


الفصل الرابع عشر: الأحاديث التي جرت بين دون كيخوته وسانشو 
الفصل الخامس عشر: في المغامرة التي قام بها دون كيخوته 2000 
الفصل السادس عشر: خوذة ممبرينو لم ل ممق للخم و ف 


الفصل السابع عشر: مغامرة الجبل ل 
الفصل الثامن عشر: سانشو في طريقه ليوصل الرسالة 5206 
الفصل التاسع عشرعشر: بحثاً عن دون كيخوته 00 
الفصل العشرون: دون كيخوته يريد أن يعرف جواب دولثينيا على رسالته 
الفصل الحادي والعشرون: معركة دون كيخوته مع خوابي النبيذ . 
الفصل الثاني والعشرون: العودة إلى المنزل 2ك 


الجزء الثاني: دون كيخوته دي لا منشا 


1 


ع 74 


1 


11 


الفصل الثاني: دون كيخوته يتحدث مع سانشو ما وس ع 171 
الفصل الثالث: حديث دون كيخوته وسانشو وصاحب الإجازة 
عن الكتاب الذي يروي قصة دون كيخوته سن 
الفصل الرابع: دون كيخوته يخطط لخروج جديد ماسوو ا العو 61 
الفصل الخامس: دون كيخوته يتجادل مع خادمه سانشو حول أجره... 51 ١‏ 
الفصل السادس: دون كيخوته وسانشو يدخلان إلى توبوسو ا ١017‏ 
الفصل السابع: سانشو يتمكن من سحر دولثينيا ا 0 1 
الفصل الثامن: فارس الغابة ا 
الفصل التاسع: في تلاوة قصة فارس الغابة الملقب أيضاً فارس المرايا.....74١‏ 
الفصل العاشر: وفيه يروى خداع فارس المرايا وخادمه 0000000 
الفصل الحادي عشر: عرس كماتشو حو ا ال ا وا ل ل 1/17 
الفصل الثاني عشر: مغامرة الزورق المسحور ابس وعم نسو اع ا 
الفصل الثالث عشر: لقاء دون كيخوته مع الدوق امس امم 1ق 
الفصل الرابع عشر: نقاش دون كيخوته مع رجل الدين 006 
الفصل الخامس عشر: جلد سانشو 0 
الفصل السادس عشر: مغامرة كلافيلينيو و و 1 
الفصل السابع عشر: النصائح التي أسداها دون كيخوته 
لسانشو من أجل حكم الجزيرة. 1 


21-2 


الفصل الثامن عشر: حكم الجزيرة 0 000000 
الفصل التاسع عشر: نهاية حكم سانشو موك ادل موا ال لق 711 
الفصل العشرون: مغامرة الثيران 1 
الفصل الحادي والعشرون: دون كيخوته يصل إلى برشلونة 00 
الفصل الثاني والعشرون: فارس القمر الأبيض 11 
الفصل الثالث والعشرون: دون كيخوته يقرر أن يصبح راعياً 3 
الفصل الرابع والعشرون: جلدات سانشو 0 
الفصل الخامس والعشرون: العودة إلى القرية 00000 
الفصل السادس والعشرون: وصية دون كيخوته وموته ا 
الفهرس از[ 0 


الطبعة الأولى / 1١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 
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